
 بيــروت - تكشـــف الزيـــارات الدوريـــة 
التي يقوم بهـــا رئيس المكتب السياســـي 
لحركة حماس إســـماعيل هنيـــة إلى لبنان 
ولقـــاؤه كل مرة بالأمين العـــام لحزب الله 
حســـن نصراللـــه، تناقض روايـــة الحزب 
بشأن رشـــقات الصواريخ التي أطلقت من 
جنوب لبنان باتجاه إسرائيل ليل الثلاثاء 

– الأربعاء الماضي ونفي مسؤوليته عنها.
ويــــؤدي هنية زيــــارة إلى لبنــــان منذ 
الأربعاء الماضي. والتقــــى الأحد نصرالله. 
وأعلن حــــزب الله فــــي بيــــان أن نصرالله 
التقى هنية، ”حيث جرى اســــتعراض أهم 
التطورات في فلســــطين المحتلة ومجريات 
الأحــــداث في المســــجد الأقصــــى والمقاومة 
المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة“.

الحليفـــان  القياديـــان  بحـــث  كمـــا 
”التطورات السياســـية فـــي الإقليم عموما 
وجاهزيّة محور المقاومـــة وتعاون أطرافه 
في مواجهة كل هذه الأحداث والتطورات“.

ولم تعتـــرف حركـــة حماس -بشـــكل 
واضح- بمســـؤوليتها عـــن القصف، لكن 
تملص حزب الله دفع إســـرائيل إلى إلقاء 
المسؤولية على عاتق الحركة التي لم تنف 

الاتهامات.
ويقول مراقبــــون إن حماس تتصرف 
كقــــوة غيــــر مراقبة عند العمــــل من لبنان 

وهو ما يناســــب حزب اللــــه وإيران لكنه 
يضر بلبنان.

ويتســــاءل هــــؤلاء المراقبــــون عما إذا 
كان بإمــــكان حمــــاس أو أي من الفصائل 
الفلســــطينية العمل من جنوب لبنان دون 
علم وتســــهيلات من حزب اللــــه وموافقة 
إيران؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فما المغزى 
مــــن زيــــارات هنيــــة المتتالية إلــــى لبنان 

ولقائه بنصرالله؟
ويقول مســــؤولون فــــي وزارة الدفاع 
الإســــرائيلية إنهم تلقوا رسائل عبر عدة 
وســــطاء دوليــــين تفيد بأن حــــزب الله لم 
يكن جزءا من الهجوم ولم يعلم به. ووفقا 
لموقع أكســــيوس فإن تقييمات المخابرات 
العســــكرية الإســــرائيلية مالت إلى قبول 
ادعاء حزب الله أنــــه واقعي، في محاولة 

لتجنب صراع أوسع مع حزب الله.
الجيــــش  باســــم  المتحــــدّث  وقــــدم 
الإســــرائيلي الكولونيل ريتشــــارد هيشت 
تبرئة مبكرة لحزب الله بالقول ”نعلم علم 
اليقين أنّ هذه نيران فلسطينية. قد يكون 
مــــن أطلقها حمــــاس، وقد يكــــون الجهاد 
الإســــلامي. مازلنا نحــــاول التوصّل إلى 
نتيجة نهائية بشــــأن هــــذه النقطة، لكنّه 
(مطلق رشــــقات الصواريخ) لم يكن حزب 

الله“.
ويعــــرف اللبنانيــــون أن حــــزب اللــــه 
هو حامل الســــلاح غير الشــــرعي الوحيد 
فــــي لبنــــان وأن الهجمــــات الصاروخية 
تمت بترخيص منه. إلا أن الأســــئلة التي 
شــــغلت المعنيــــين فــــي لبنــــان هــــي: لماذا 
تنصــــل منها حزب الله؟ ولمــــاذا اقتصرت 
علــــى صواريخ كاتيوشــــا وغراد محدودة 

الأثــــر؟ ولماذا تــــرددت حركــــة حماس في 
إعلان مسؤوليتها عن الهجمات، ثم عادت 
لتلمــّـــح إلى مســــؤوليتها عنهــــا، بعد أن 

تلقت الضرب من جانب إسرائيل؟
ويقول مراقبون إن إســــرائيل وإيران 
توافقتا، فــــي النهاية، على أنه لا مصلحة 
لهمــــا في التصادم. وإن حزب الله ســــمح 
بإطــــلاق رشــــقات الصواريخ، اســــتجابة 
لطلب من بعض الفصائل الفلسطينية في 
مخيمات جنوب لبنان، إلا أنه اشــــترط أن 
يبقى الهجوم محــــدودا، وبصواريخ غير 
ضارة، وأن يُبلغ إسرائيل عن طريق قوات 
الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) المنتشرة 

في لبنان بأنه غير مسؤول عنها.
ووفقا لمســــؤول دفاعي إسرائيلي قال 
رئيس الموساد ديفيد بارنيا إن حزب الله 
مــــن المرجــــح أن يردّ على أي غــــارة جوية 
إســــرائيلية، وبالتالي يجب على إسرائيل 
أن تضربــــه، بالإضافة إلى أهداف حماس 
والأهــــداف اللبنانيــــة. إلا أن رئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي قال 
إن إبقــــاء حزب الله خــــارج المعادلة يخدم 
مصلحة إســــرائيل، وللقيام بذلك يجب أن 

يظل رد إسرائيل مركزًا على حماس.
وبدوره قال وزير الخارجية اللبناني 
عبداللــــه بوحبيــــب في مقابلة مع شــــبكة 
”ســــي إن إن“ الأميركيــــة، إن بــــلاده لــــم 

تتلــــق أي معلومات عن إطلاق الصواريخ 
على إســــرائيل، وإنه لا يعــــرف ما إذا كان 
حزب الله قد وافــــق بالفعل على مثل هذه 

الهجمات أم لا.
ســــمير  ولكن رئيــــس حزب ”القوات“ 
جعجع ســــخر من موقف حكومة الرئيس 

نجيــــب ميقاتــــي قائــــلا ”هــــل اجتمعــــت 
قــــرار  اتّخــــذت  أو  اللّبنانيّــــة  الحكومــــة 
إطــــلاق الصّواريخ من الجنــــوب باتجاه 
”الحكومــــة  أنّ  وأضــــاف  إســــرائيل؟“. 
اللّبنانيّــــة، ولــــو كانت حكومــــة تصريف 
أعمــــال كما كلّ الحكومات الّتي ســــبقتها 
فــــي الآونة الأخيــــرة، تكــــون بتخلّيها عن 
القــــرار الإســــتراتيجي للدّولــــة لمصلحــــة 
محور الممانعة، قد تخلّت عن مسؤوليّتها 
الرّئيســــيّة فــــي الحفاظ علــــى أمن الوطن 

والمواطن“.
ويـــرى مراقبون أن إيـــران هي التي 
اتخـــذت الجانـــب الآخـــر مـــن القـــرار. 
فعلـــى الرغم مـــن أنها كثيـــرا ما هددت 
بالـــرد على الضربات الإســـرائيلية التي 
اســـتهدفت مواقـــع قواتها في ســـوريا، 
وعلـــى الهجمـــات الأخـــرى التـــي تمت 
داخل إيران، إلا أنهـــا وجدت أن الظرف 
غير مناســـب لتفجير أزمة أوسع. فهناك 
مشـــاورات على تســـوية مؤقتة بشـــأن 
الملف النووي، تقضـــي بتجميد الوضع 
الراهـــن، مقابـــل الحصـــول على بعض 
الأموال المجمدة، ومنها 8 مليارات دولار 
موجودة في حســـاب خاص في العراق، 
خاضع لإشـــراف الاحتياطـــي الفيدرالي 
الأميركي. كما أن حزب الله نفسه لا يريد 
أن يزيد في حدة عزلته داخل لبنان، على 
خلفية تمسكه بترشيح سليمان فرنجية 
للرئاســـة وهـــو مـــا ترفضـــه الأطـــراف 
اللبنانيـــة الأخـــرى. وفـــي حال نشـــبت 
مواجهة بينـــه وبين إســـرائيل، فإنه لن 
تســـانده بينما  يجد ”حاضنة شـــعبية“ 
تمر البلاد بظروف اقتصادية مأساوية.

 القاهــرة - لم تنجح الحكومة المصرية 
في فرض شـــروطها على الأجانب في آخر 
مزاد لبيع ســـندات الخزانـــة، حيث يطمح 
المستثمرون إلى الحصول على أكبر عائد، 
لكن القاهرة تخشى ازدياد الديون الناشئة 
عن ذلـــك، فيما أكـــد خبراء أن الســـلطات 
سوف تضطر إلى رفع أسعار الفائدة خوفًا 
من فقـــدان الثقة بالاقتصـــاد وعدم وجود 

بديل مناسب.
وكان من المفترض أن تقوم الســـلطات 
المصرية برفع العائد على سندات الخزانة 
التـــي تم طرحها أخيرًا بنفـــس مقدار رفع 
ســـعر الفائدة على الإيـــداع والإقراض في 
البنـــوك المصريـــة، خاصة أن المـــزاد الذي 
جمـــع 35 ألـــف دولار فقط شـــهد مطالبات 
بعوائـــد تصـــل إلـــى 28 في المئـــة من قبل 

بعض المستثمرين.
إحجـــام  فـــي  الرئيســـي  والســـبب 
المســـتثمرين عن شـــراء تلك السندات هو 
ارتفـــاع معـــدلات التضخم فـــي مصر إلى 
مســـتوى كبير تعـــدى 31 فـــي المئة خلال 
فبرايـــر الماضـــي، وهـــو مـــا لا يتواكـــب 
مـــع العائـــد عليها مـــع الارتفـــاع الجامح 
في الأســـعار، فضـــلاً عن الضغـــوط التي 
تتعـــرض لها العملة المحليـــة، ما أدى إلى 
عودة الســـوق الموازية وهبوط الجنيه في 

تعاملات العقود الآجلة.
ويصعب أن تتوقف السلطات عن طرح 
ســـندات الخزانة أو تقبـــل بالعائد الكبير 
الذي يرغب فيه عدد من المســـتثمرين، لأن 
أعلى ســـعر فائدة بالبنـــوك المصرية يصل 
إلى نحـــو 22.5 في المئـــة، بجانب الخوف 
من ازدياد الديون بشـــكل أكبر مما يجري 

حاليًا.
وارتفعت الديون الخارجية على مصر 
5.2 في المئة خـــلال الربع الأخير من العام 
الماضـــي لتصل إلـــى 162.9 مليار دولار مع  
نهاية ديسمبر مقابل 154.9 مليار دولار في 
ســـبتمبر، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة 

التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وســـجلت ديون مصر الخارجية زيادة 
بنحـــو 12 فـــي المئة على أســـاس ســـنوي 
مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، حيث سجلت 
مســـتوى 145.5 مليـــار دولار، بزيادة نحو 

17.4 مليار دولار.
وأقر البنك المركزي المصري أول زيادة 
في أســـعار الفائدة هذا العام في 30 مارس 
الماضي برفع كبير في أســـعار الفائدة بلغ 
200 نقطـــة أســـاس بعد الزيـــادات البالغة 
800 نقطة أساس التي جرى إقرارها العام 
الماضـــي ليصـــل إلى نحـــو 18.75 في المئة 

للعمليات الرئيسية.
ولـــم يتم إقرار تخفيـــض قيمة الجنيه 
مقابـــل الـــدولار والذي توقـــع البعض من 
المحللـــين حدوثـــه بالتزامـــن مـــع خفض 
أسعار الفائدة، ولا يزال الجنيه يتم تداوله 
عنـــد ســـعر 30.96 أمـــام الدولار بحســـب 
سعر الصرف الرســـمي في البنك المركزي 

المصري.
وظـــل ســـعر الصـــرف الرســـمي دون 
تغيير طيلة الأسابيع الماضية، لكن الجنيه 
انخفـــض في العقـــود الآجلة غيـــر القابلة 
للتســـليم لأجل 12 شـــهرًا إلى مستوى 41 
أمـــام الـــدولار، فيمـــا يتداول في الســـوق 

الموازية عند 35 إلى 36 أمام الدولار.
وعقب الإعلان عن ســـعر الصرف المرن 
في يناير الماضي انتعشت سندات الخزانة 
وضخ مستثمرون أجانب نحو 925 مليون 

دولار في ثلاثة أيام فقط في ذلك الحين.
وقال مصطفـــى إبراهيم عضو جمعية 
رجـــال الأعمـــال ونائـــب رئيـــس مجلـــس 
الأعمـــال المصـــري – الصينـــي إن القاهرة 
تعانـــي من أزمـــة عملة كبيـــرة وتحويلها 
إلى ســـلعة تتعرض للمضاربات مع عودة 
الســـوق الســـوداء يؤثر عليها ســـلبًا في 
بيع ســـندات الخزانة وفـــي الحصول على 

القروض.

ويقول خبـــراء إنه لا يمكن الحكم على 
اقتصاد دولة أو فقدان الثقة به من وسيلة 
تمويل قصيرة الأجل مثل سندات أو أذون 
الخزانة، بل من خلال السندات أو وسائل 
التمويل طويلة الأجل التي يتم طرحها في 
الأســـواق الدولية في الفترة من 10 إلى 30 
ســـنة. ولم تتعرض مصر لموقف سلبي في 

ذلك الإطار على الإطلاق.
تصريـــح  فـــي  إبراهيـــم  وأضـــاف 
أن الحـــل يكمـــن في تســـريع  لـ“العـــرب“ 
التحريـــر (التعويم) الكامـــل للجنيه حتى 
تتم مواجهة الســـوق الســـوداء ومواصلة 
طريـــق الإصـــلاح الـــذي بدأتـــه مصر مع 
صنـــدوق النقد الدولي، خاصـــة أن البلاد 
في حاجة ماســـة إلـــى العملـــة الأجنبية، 
فضلاً عن أنها لا تســـتطيع بيع شـــركاتها 

بالسهولة التي أعلنت عنها.
ويحـــرص المســـتثمرون في ســـندات 
الخزانـــة على التحـــوط، ويطالبون بعائد 
أعلى خوفًا من خفض سعر العملة المصرية 
بشـــكل رســـمي قريبًا، ما يكبدهم خسائر 
جســـيمة يترجمها الاختلاف الجديد الذي 

ينشأ في سعر الجنيه.
ولحاجـــة الحكومـــة إلـــى الحصيلـــة 
الناشئة عن السندات خلال الأجل القصير 
يصعب عليها أن تتريـــث أو تصبر كثيرا، 
والمطلوب هو التنســـيق بين السياســـتين 
المالية والنقدية من أجل تحديد العائد على 
سندات الخزانة الذي تضعه وزارة المالية.

وغـــاب الترابـــط بـــين البنـــك المركزي 
ووزارة الماليـــة فـــي آخـــر طرح لســـندات 
الخزانة، فلم يتغير العائد على الســـندات 
بالتزامـــن مـــع قـــرارات لجنة السياســـة 
النقدية التي تســـببت فـــي تعديل معدلات 

الفائدة بالمصارف المحلية.

ياســـر  الاقتصادي  المحلـــل  وأوضـــح 
عمارة أن إحجام الأجانب عن شراء سندات 
الخزانة في آخـــر مزاد بمثابة ورقة ضغط 
على الحكومة المصرية من أجل رفع أسعار 
الفائدة عليها، موضحًا أنه لا يمكن وصف 
ذلـــك بأنه عدم ثقة فـــي الاقتصاد المصري، 
لكنه بحث من جانب المستثمرين للحصول 

على أعلى عائد.
ولا تـــزال الســـندات المصريـــة جاذبة 
للمســـتثمرين، خاصـــة أن العائـــد عليها 
مرتفـــع للغايـــة عند المقارنة مع الأســـواق 
الناشئة التي تصل فيها العوائد إلى نحو 
4.5 في المئـــة، لكن المصرية تصل إلى نحو 

22 في المئة.
وتوقع عمارة في تصريح لـ“العرب“ أن 
ترفع الحكومة المصرية العائد على سندات 
الخزانـــة إلى مســـتوى 24 فـــي المئة خلال 
الفترة المقبلة، لأنها مجبرة على الحصول 
على تدفقـــات من العملة الأجنبية لشـــراء 

احتياجات البلاد الأساسية.
المصـــدر  الخزانـــة  ســـندات  وتعـــد 
المضمون والوحيد لدخـــول الدولار حاليًا 
إلى مصر، كونها الأداة الأســـرع مع تعطل 
بيع الشـــركات ولجوء أهالي المصريين في 
الخـــارج إلى تغييـــر الدولار من الســـوق 
الســـوداء للاســـتفادة مـــن فارق الســـعر 

بالنسبة إلى البنوك.
وتزامـــن مـــع أزمـــة ســـندات الخزانة 
بالعملـــة المحليـــة، تراجع ســـندات مصر 
بالـــدولار الأميركـــي في عام حتـــى نهاية 
مـــارس الماضي فـــي الأســـواق الثانوية، 
ليصل متوســـط سعرها المســـتحق في 29 
مايـــو المقبل إلى 63.7 ســـنت على الدولار، 
مقارنة بنحو 90.9 ســـنت فـــي نفس اليوم 

عام 2022، بانخفاض قدره 30 في المئة.
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زيارات هنية الدورية إلى لبنان تكشف تناقض 

رواية حزب الله بشأن استهداف إسرائيل

القاهرة مضطرة 
إلى تسريع وتيرة 
بيع سندات الخزانة

تسريبات موسكو توجه ضربة لعلاقات الثقة 

بين واشنطن وحلفائها

الظروف غير مناسبة لحزب الله وإيران لتفجير أزمة مع إسرائيل
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لقاءات للتنسيق أم لتبادل الابتسامات

من الضروري تحرير الجنيه 
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إحجام المستثمرين
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ص١٦

إبقاء حزب الله خارج 

المعادلة يخدم 
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 لندن - واشنطن تتجسس على حلفائها 
ولا تحفــــظ أســــرارهم، ولديها ثقب أســــود 

مجهول يسرب الأسرار إلى روسيا.
هذه هــــي الخلاصة لتــــي انتهى إليها 
حلفاء واشــــنطن في بريطانيا وأســــتراليا 
ونيوزيلنــــدا وكنــــدا وكوريــــا الجنوبيــــة، 
فضلا عن أوكرانيــــا وباقي الدول الأعضاء 
فــــي الحلــــف الأطلســــي، وذلك مــــن جراء 
تســــريب وثائق تصنف على أنها ”ســــرية 
القــــدرات  بالتفصيــــل  تكشــــف  للغايــــة“ 
الضعــــف  ونقــــاط  لأوكرانيــــا،  القتاليــــة 
المحتملة، وجهود حلف شــــمال الأطلســــي 
(ناتو) الواســــعة، لمساعدة كييف على صد 
الهجوم الروسي المتوقع، والخطط المتعلقة 

بالهجوم الأوكراني المضاد.

واعترف مسؤولون أميركيون لصحيفة 
وول ســــتريت جورنال ”أن تسريب وثائق 
ســــرية من البنتاغون تضم تفاصيل جزئية 
عن الحرب في أوكرانيا قد يؤثر على الأمن 
القومي الأميركي عالميا“. وذلك في إشــــارة 
إلــــى ما قد يُوضع مــــن عراقيل أمام أجهزة 
الاستخبارات الأميركية من جانب حلفائها 

بالذات.
وســــتضطر أوكرانيــــا، حســــب بعض 
الإشــــارات التي أوردتها كييف، إلى إجراء 
تعديلات على خططها العسكرية، كما أنها 
أرجأت هجومها المضــــاد المنتظر إلى حين 
إتمام تدقيق ما نشــــر عن هذه الخطط، وما 
إذا كانــــت توفــــر للقوات الروســــية فرصة 

التصدي لها.

ويعترف مســـؤولون في البنتاغون بأن 
تسريب الوثائق يضر علاقة جهاز المخابرات 
الأميركية بنظرائـــه في الدول الغربية، ليس 
لأنه يكشـــف أن واشـــنطن تتجســـس عليهم 
فحســـب، بل لأنها لا تحافظ على ما يقدمونه 

لها من أسرار أيضا.
وتفيــــد الانطباعات لــــدى هذه الأجهزة 
بأن هذه التســــريبات مــــا كانت لتصل إلى 
روسيا لو لم يكن هناك ”ثقب أسود“ داخل 
أعلى مراتــــب البنتاغون يســــمح بوصول 
وثائق عالية الســــرية إلى موسكو لتتولى 

نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتســــع دائرة الضرر لتشمل مصادر 
المعلومات داخل روســــيا نفسها أيضا. إذ 
أن كل ما يتعلق بالقدرات الروسية مستمد 

من مصادر محلية باتــــت الآن داخل دائرة 
الخطــــر. وفــــي الحــــد الأدنى فــــإن وكالات 
تخســــر  ســــوف  الأميركية  الاســــتخبارات 
الصلات بتلــــك المصادر لأمد غيــــر معلوم، 
لاســــيما وأن الوثائق تقدم تلميحات حول 
الأســــاليب الأميركيــــة لجمــــع المعلومــــات 

المتعلقة بالخطط الروسية.
ونقلــــت نيويــــورك تايمز عن مســــؤول 
اســــتخباراتي غربي كبير قوله إن الإفراج 
عــــن المواد كان ”ضربة مؤلمة“ لأنه يمكن أن 
يحد من تبادل المعلومات الاســــتخباراتية 
بين الحلفاء. وقال أيضا ”إن قيام الوكالات 
الاســــتخباراتية المختلفــــة بتوفيــــر المواد 
لبعضها البعض يتطلب ثقة وتأكيدات بأن 
بعض المعلومات الحساسة ستبقى سرية“.



 بيــروت - مـــع كل أزمـــة مســـتجدة في 
لبنـــان منذ بدء الأزمـــة الاقتصادية أواخر 
عـــام 2019 وحتـــى قبلـــه، تعـــود ســـردية 
تحميـــل اللاجئين الســـوريين المســـؤولية 
عنهـــا إلـــى الواجهـــة، وتتبناهـــا قـــوى 
سياســـية وقوى مؤثرة مســـيحيا، رغم أن 
تقارير أمميـــة تقول إن أغلبيـــة اللاجئين 
باتـــوا عاجزين عـــن توفير الحـــدّ الأدنى 
مـــن الإنفـــاق الـــلازم لضمان البقـــاء على 

قيد الحياة.
واعتبـــر البطريرك المارونـــي اللبناني 
بشـــارة بطرس الراعي أن المجتمع الدولي 
يحمي اللاجئين الســـوريين على حســـاب 

لبنان ”لأسباب سياسية ظاهرة وخفية“.
وخلال رسالة عيد الفصح التي وجهها 
إلـــى اللبنانيـــين الأحـــد، قـــال الراعي إن 
اللبنانيين  يســـابقون  السوريين  اللاجئين 
على لقمة عيشـــهم، ويذهبون إلى ســـوريا 
ويرجعون من معابر شرعية وغير شرعية 

بشكل متواصل ومنظور.
اللاجئـــين  وجـــود  أن  الراعـــي  ورأى 
الســـوريين في لبنـــان يســـتنزف مقدرات 
الدولة، ويعكر الأمن الاجتماعي في البلاد.

فإن  المارونـــي،  البطريـــرك  وبحســـب 
”الواجـــب الملـــح العمـــل من قبـــل النواب 
والمسؤولين اللبنانيين مع الأسرة الدولية 
على إرجاع اللاجئين السوريين إلى وطنهم 

ومساعدتهم هناك“.
وتعمل الســـلطات اللبنانية على خطط 
لإعادة اللاجئين الســـوريين إلـــى ديارهم، 
طوعاً وقســـراً، منذ عدة ســـنوات، لكن لم 

يتمخض عنها أي شيء عملي.
وفـــي وقـــت ســـابق حـــذر الراعي من 
أن وجـــود اللاجئين الســـوريين في لبنان 
”أصبح يشـــكل خطراً أمنيـــاً على المجتمع 
اللبنانـــي، وينـــذر بخلـــل ديموغرافـــي له 
نتائجـــه الوخيمة على النظام السياســـي 

فـــي لبنـــان“، معربـــاً عـــن ”صدمتـــه“ من 
رفض المؤسســـات الدوليـــة التابعة للأمم 
المتحـــدة قـــرار لبنـــان إعـــادة اللاجئـــين 

إلى سوريا.
الســـوريين  اللاجئـــين  عـــدد  وبلـــغ 
المســـجلين لدى المفوضية الســـامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين 831.053 شخصا، 
علما أنها توقفت عن تسجيل اللاجئين عام 
2015 بطلـــب من الحكومـــة اللبنانية التي 
تقدّر عددهم بمليون ونصف المليون لاجئ.
ويعتبـــر الصحافي الاقتصـــادي منير 
يونس أن اللجوء السوري ليس من أسباب 
الأزمـــة، بل هـــو عنصر ضغط ســـاهم في 
تعميقها، تحديداً بعد التدهور الاقتصادي 
الذي قضى على أي مردود إيجابي للجوء.

ويضيـــف ”الأزمة اللبنانيـــة هي نتاج 
نظـــام اقتصادي زبائنـــي تحاصصي بني 
فـــي التســـعينات، وســـحب الأمـــوال من 
القروض والودائـــع إلى يد القلة المتحكمة 

في البلاد“.
وهذا ما أشـــار إليه البنـــك الدولي في 
تقريره الصادر مطلع شـــهر أغسطس عن 
حالة لبنان، قائلاً إن الاقتصاد السياســـي 
للبنان بعـــد الحرب الأهلية ”ازدهر في ظل 
تدفقات ضخمة من الودائع موّلت امتيازات 
عامة وخاصة للقلة، ومحســـوبية سياسية 

مارست هيمنة على الإدارة العامة“.

 القــدس - قصف الجيش الإســـرائيلي 
بالمدفعيـــة وبطائرة مســـيرة ليل الســـبت 
الأحـــد مواقـــع فـــي ســـوريا بعـــد إطلاق 
صواريـــخ باتجـــاه هضبة الجـــولان التي 
احتلتهـــا الدولـــة العبريـــة وضمتها، في 

تصعيد جديد للعنف في المنطقة.
ويأتـــي هذا القصـــف في أجـــواء من 
التوتر الشـــديد في المنطقة تتمثل بدوامة 
عنف بـــين إســـرائيل والفلســـطينيين في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، وتصعيد غير 
مسبوق منذ 2006 على الجبهة اللبنانية – 

الإسرائيلية.
وقـــال الجيش الإســـرائيلي فـــي بيان 
مقتضـــب إن ”المدفعيـــة قصفـــت المنطقـــة 
الســـورية التـــي أُطلقت منهـــا صواريخ“ 
وأشـــار  الإســـرائيلية.  الأراضي  باتجـــاه 
إلى أنه اســـتخدم أيضا طائرة مسيّرة في 

عمليات القصف.
وقال الجيش إن القصف الإســـرائيلي 
جـــاء ردا على إطـــلاق صواريـــخ باتجاه 

الجولان حيـــث أطلقت صفـــارات الإنذار، 
موضحـــا أن صاروخين ”ســـقطا في أرض 
خـــلاء بهضبة الجـــولان“ بينمـــا اعترض 
نظام الدفـــاع الجوي صاروخا واحدا على 

الأقل.
الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية (ســـانا) عن مصدر عسكري أن 
”القصـــف اســـتهدف بعـــض النقـــاط في 
المنطقـــة الجنوبيـــة“. وأكـــد أن ”وســـائط 
دفاعنا الجـــوي تصدت لصواريخ العدوان 
وأســـقطت بعضها“، موضحا أن ”العدوان 

أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية“.
وتشـــن إســـرائيل باســـتمرار عمليات 
قصـــف على مواقع تؤكد أنها تابعة لإيران 
في ســـوريا. ويحتل الجيش الإســـرائيلي 
جـــزءا من هضبـــة الجولان الســـورية منذ 
1967 وأعلـــن ضمه فـــي 1981 لكن المجتمع 

الدولي لم يعترف بهذه الخطوة.
وبموجـــب اتفـــاق فض الاشـــتباك في 
1974 أقيمت منطقة عازلة منزوعة السلاح 

يحيـــط بها مـــن كل جانب قطـــاع محدود 
الأســـلحة. ومنذ ذلك الحين تشرف قوة من 
الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشـــتباك على 

احترام الاتفاق.
وتوتر الوضع في هـــذه المنطقة خلال 
النـــزاع في ســـوريا لكن الحـــوادث بقيت 
محـــدودة واقتصرت على اطـــلاق نار من 
أســـلحة خفيفـــة أو اطلاق قذائـــف هاون 
من الجانب الســـوري، يـــرد عليها الجيش 

الإسرائيلي.
ويأتـــي ذلك بينما تســـتعد إســـرائيل 
لنشـــر تعزيزات أمنية في أعقاب هجومين 
أســـفرا عن مقتل ثلاثة أشـــخاص، في ظلّ 

تصعيد جديد للتوتر في المنطقة.
وأمـــر رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو ”الشـــرطة بتعبئة جميع 
الاحتياطيـــة،  الحـــدود  شـــرطة  وحـــدات 
والجيـــش بتعبئة قـــوات إضافية لمواجهة 

الهجمات الإرهابية“.
وقالت الشـــرطة إنه ســـيتم نشر أربع 
كتائـــب احتياط مـــن قوة حـــرس الحدود 
اعتبارا من الأحد في وسط المدن، بالإضافة 
إلى الوحدات التي تم اســـتدعاؤها بالفعل 

في منطقة القدس ومدينة اللد المختلطة.
وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية مساء 
الســـبت إشـــراك جنود في دعم الشـــرطة، 
وأعلنـــت تشـــديد القيـــود علـــى دخـــول 
الفلســـطينيين من الضفـــة الغربية وقطاع 

غزة، ولاسيما العمال منهم إلى إسرائيل.
وكتب منســـق الأمم المتحـــدة الخاص 
لعملية الســـلام في الشـــرق الأوســـط تور 
وينســـلاند علـــى تويتر ”لا مبـــرر لأعمال 
الإرهـــاب، يجب إدانتهـــا ورفضها من قبل 

الجميع“.
وقتلـــت إســـرائيليتان من مســـتوطنة 
إفـــرات تبلغـــان 16 و20 عامـــا بالرصاص 
وأصيبـــت والدتهمـــا بجـــروح خطرة في 
هجـــوم آخـــر الجمعة. وقتلت الشـــقيقتان 
إطلاق  في  البريطانيتـــان  الإســـرائيليتان 

نار على سيارتهما في شمال شرق الضفة 
الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.

وفي إطار تصاعد العنف خلال رمضان 
وعيـــدي الفصـــح اليهـــودي والمســـيحي، 
اقتحمت الشـــرطة الإســـرائيلية قبيل فجر 
الأربعاء مصلى المسجد الأقصى في عملية 
دهـــم تهدف إلـــى طرد ”الشـــبان المخالفين 
الذين قالت إنهـــم تحصنوا في  للقانـــون“ 

داخله.

وفـــي اليـــوم التالـــي، أطلـــق أكثر من 
ثلاثين صاروخًـــا من الأراضـــي اللبنانية 
على إســـرائيل. وحمل الجيش الإسرائيلي 
إطـــلاق  مســـؤولية  فلســـطينية  فصائـــل 
الصواريـــخ. ورجح أن تكون حركة حماس 
التي تســـيطر على قطاع غزة، تقف وراءها 
مســـتبعدا بذلك حزب اللـــه اللبناني عدوه 

اللدود.
وقصفت إســـرائيل قطاع غزة وجنوب 
لبنان مســـتهدفة ”بنى تحتيـــة للإرهاب“ 

تابعة لحماس، على حد قولها.
وهـــذا أكبر عدد مـــن الصواريخ يطلق 
مـــن لبنان منذ أن خاضت إســـرائيل حربا 
مدمـــرة اســـتمرت 34 يوما مع حـــزب الله 
المدعوم مـــن إيران في 2006. كما أنها المرة 
الأولـــى التي تؤكد فيها إســـرائيل هجوما 

على الأراضي اللبنانية منذ أبريل 2022.
وإسرائيل ولبنان في حالة حرب تقنيا. 
وتقـــوم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 

(يونيفيل) بدوريات في جنوب البلاد.

السلطات اللبنانية تعمل 
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بموجب اتفاق فض 

الاشتباك أقيمت منطقة  

منزوعة السلاح وتشرف 

قوة من الأمم المتحدة على 

مراقبة احترام الاتفاق

الاجتماع المشترك 

حول أبيي جاء بمبادرة 

من حميدتي وهو الثاني 

من نوعه لبحث الحلول 

المستدامة للاستقرار

 الخرطــوم - يعمل نائب رئيس مجلس 
الســـيادة الانتقالـــي في الســـودان وقائد 
قوات الدعم الســـريع محمـــد حمدان دقلو 
(حميدتـــي) على تعزيز الاســـتقرار الأمني 
والاجتماعـــي في منطقة أبيـــي الحدودية 
المتنازع عليها مع دولة جنوب الســـودان، 
بعد أن نجـــح في عقد مصالحات في إقليم 
دارفـــور تمثـــل لبنـــة لتســـوية الخلافات 

العالقة بين الفرقاء في الإقليم المضطرب.
وأشـــرف حميدتي الأحد على اجتماع 
السياســـي  للإشـــراف  العليـــا  اللجنـــة 
والإداري علـــى منطقـــة أبيي لبحث ســـبل 
الدفـــع بحل الخلافات العالقـــة، ما يضمن 
الاستقرار الأمني والاجتماعي في المنطقة 

المتنازع عليها.

وجـــاء الاجتماع المشـــترك حول أبيي 
والذي عقد بالخرطوم بمبادرة من حميدتي 
وهـــو الثانـــي من نوعـــه لبحـــث الحلول 
المســـتدامة لقضية أبيي وتقديم المعالجات 

الضرورية للمجتمعات المحلية.
وأكد حميدتـــي الذي يتـــرأس اللجنة 
على ”ضرورة استمرار التنسيق والتعاون 
بين الســـودان وجنـــوب الســـودان، لبناء 
الثقـــة وتبـــادل الآراء حول كيفيـــة توفير 

أساس متين للحل النهائي لقضية أبيي“.
وقال نائب رئيس مجلس الســـيادة في 
الاجتماع المشـــترك بين السودان وجنوب 
الســـودان حـــول أبيـــي بفنـــدق الســـلام 
روتانـــا بالخرطوم الأحد إنـــه ”بالرغم من 
الظروف الحرجة التي يمر بها الســـودان، 
إلا أن عقـــد الاجتماع كان أولويـــة تقديراً 
والمعانـــاة  المنطقـــة  قضيـــة  لحساســـية 
الإنســـانية التـــي تمـــر بهـــا المجتمعات“، 

مبينـــاً أن ظـــروف الســـكان فـــي أبيـــي لا 
تحتمل التأخير.

وأشـــار إلى ”أهمية التوصل من خلال 
الاجتمـــاع إلى نتائج إيجابية لوضع أبيي 

على مسار السلام العادل والمستدام“.
التاريخيـــة  ”الروابـــط  أن  وأوضـــح 
المشتركة بين مجتمعات المنطقة والعلاقات 
الســـودان  تجمـــع  التـــي  الإســـتراتيجية 
وجنـــوب الســـودان، كلها عوامـــل محفزة 
تســـهم في إحـــراز تقدم حقيقـــي، يضمن 

مستقبلاً أفضل لسكان أبيي“.
ودعـــا حميدتـــي إلى ”تفعيـــل الآليات 
المشـــتركة وخلـــق البيئة المناســـبة، التي 
تسهم في تعزيز الأمن والتنمية والاستقرار 
لمصلحة المجتمعات بالمنطقة“، مؤكداً على 
”أهمية مشـــاركة أصحاب الشأن ومواطني 
المنطقة لتعزيز العمل المشترك، وخلق بيئة 
مواتيـــة للتعايـــش الســـلمي والاجتماعي 
وفتح المجال أمام الشرائح ذات الصلة من 
مجتمع المنطقة، خاصة الشـــباب والنساء، 
للاســـتماع إلـــى آرائهم، التي من شـــأنها 
المساهمة في تعزيز التعايش والاستقرار“.

وطالـــب المجتمـــع الدولـــي بمزيد من 
التعاون والقيام بدور يتجاوز المســـاعدات 
الإنســـانية إلى تنفيذ مشـــروعات تنموية 
تنهض بالمجتمعات المحلية، داعياً المجتمع 
الدولـــي وخاصـــة مكتـــب الأمم المتحـــدة 
بالسودان وجنوب السودان والمانحين إلى 

زيارة ميدانية.
وكانــــت منطقــــة أبيــــي تابعــــة لولاية 
غــــرب كردفان التــــي تم حلها بعــــد توقيع 
اتفاق الســــلام وســــكانها مزيــــج من قبائل 
المســــيرية العربية والزنوج وتعد في نفس 
الوقت جسرا بين شمال السودان وجنوبه. 
وأصبحت تبعية هذه المنطقة الغنية بالنفط 
محل نزاع بين الحكومة والحركة الشعبية.
ويدور الخلاف بين الشـــمال والجنوب 
فـــي منطقـــة أبيي حـــول قبيلة المســـيرية 
العربية التي يقول الجنوبيون إنها ليست 
مســـتقرة في أبيي، وإنما هـــي من القبائل 
الرحل التي تقوم بالانتقال إلى للرعي لمدة 
بضعة أشهر كل عام ثم تهاجر شمالا بقية 

العام.

لكن القبيلة العربيـــة وكذلك الخرطوم 
المســـتقر  أرض  هـــي  أبيـــي  إن  تقـــولان 
للمســـيرية، وأن هذه القبيلة تهاجر شمالا 
بســـبب الظروف المناخيـــة التي تؤثر على 

المراعي ثم تعود إلى أبيي.
ولم تحســـم هذه القضية بين الشـــمال 
والجنوب، بينما يتمسك الأخير بعدم منح 

قبائل المسيرية حق التصويت.
جنـــوب  بـــين  مفاوضـــات  وتعثـــرت 
السودان والســـودان حول وضعية أبيي، 
فيما دخـــل الجانبـــان العـــام الماضي في 
نقـــاش جاد شـــمل بحث إمكانية تشـــكيل 
إدارة مشـــتركة، لكن التقلبات السياســـية 
والأزمة التي تعيشـــها الخرطوم تســـببت 

في توقف النقاشات.
ومـــن المتوقـــع أن يســـتأنف الطرفان 
النقاشات حول وضع أبيي بمجرد تشكيل 
حكومة مدنيـــة، بينما يجـــري العمل على 

اتفاق سياســـي بـــين القادة العســـكريين 
والقـــوى المدنية لتشـــكيل حكومة يقودها 

المدنيون في الخرطوم.
ويأتـــي الاعتنـــاء بمنطقـــة أبيي الآن 
بعـــد مســـاع بذلهـــا قائـــد قـــوات الدعـــم 
الســـريع في دارفور أفضت إلى وضع لبنة 
الاســـتقرار النســـبي في الإقليم المضطرب 
وفتحـــت أبـــواب الحـــوار بـــين الفرقـــاء 

بدل الاقتتال.
وشكلت مبادرة ”غرب دارفور للتعايش 
الســـلمي وبناء السلام“ التي قادتها قوات 
الدعـــم الســـريع بالتعـــاون مـــع الروابط 
الشبابية في شرق الوادي بمحلية الجنينة 
ومشاركة الإدارات الأهلية في غرب دارفور، 
نقطة انطلاق للبناء عليها مع الاســـتقرار 
النســـبي الـــذي تشـــهده ولايـــات غـــرب 
دارفور، بعد أحـــداث دامية راح ضحيتها 
المئات من المواطنين ونـــزوح مئات الآلاف 

منهـــم. واســـتفادت قيادة الدعم الســـريع 
مـــن علاقاتها القبليـــة الواســـعة وقوتها 
العســـكرية التي لعبـــت دورا في مواجهة 
الانفـــلات الأمنـــي المتكرر فـــي الإقليم في 
الســـنوات الماضية، مع توســـع الانتشـــار 
العسكري في دارفور وتولي قوات الجيش 

مهمة تأمين العاصمة الخرطوم.
فـــي  حميدتـــي  انخـــراط  وســـاعد 
المفاوضـــات الطويلـــة التـــي جـــرت مـــع 
الحركات المســـلحة في أثنـــاء اتفاق جوبا 
علـــى دعـــم العلاقـــة أيضا مـــع الحركات 
المســـلحة التي تعد ضلعا ثالثا في معادلة 
الإقليم، إلى جانب الإدارات الأهلية والقوة 

الأمنية النظامية.
وعقـــد حميدتي في أغســـطس الماضي 
لقـــاءات مـــع مكونـــات متباينة فـــي غرب 
دارفور، ناقش خلالها العديد من القضايا 
الحيويـــة، وتم التوصل فيها إلى تفاهمات 

أســـفرت عن وقف الحرب ومنع نزيف الدم 
وتوسيع رقعة الاتفاق والتصالح.

ويوجه العديد مـــن أصحاب المصلحة 
في دارفـــور انتقادات للســـلطة الانتقالية 
في الســـودان، والحركات المسلحة، بعد أن 
ذهبـــت باتجاه توزيع الغنائم السياســـية 
لاتفـــاق جوبـــا عبـــر إدماج الحـــركات في 
هياكل الســـلطة، دون أن تمضي في طريق 
تحســـين الأوضاع في الإقليم الذي شـــهد 
توتـــرات موســـعة، وجعـــل تجميـــد ملف 
الترتيبـــات الأمنية باتفاق جوبا للســـلام 
وتعثر تشـــكيل القوة العســـكرية المشتركة 
مســـاعي قوات الدعم السريع تدور في فلك 
الجهود الفردية، والتي تريد توفير شـــبكة 

أمان متينة للاستقرار في الإقليم.

إسرائيل تتعامل مع تصعيد على ثلاث جبهات 

دون تجاوز قواعد الاشتباك

الراعي: المجتمع الدولي 
يحمي اللاجئين السوريين 

على حساب لبنان

حميدتي يعمل على تعزيز الاستقرار في أبيي بعد دارفور
مباحثات لإنهاء النزاعات والفراغ الإداري والحكومي في المنطقة الحدودية المضطربة

دفع للسلام على عدة جبهات

يبذل قائد قوات الدعم الســــــريع في الســــــودان محمد حمدان دقلو جهودا 
ــــــي والاجتماعي في  ــــــى عدة جبهــــــات لضمان الاســــــتقرار الأمن ــــــة عل حثيث
السودان، ما يهيئ الأرضية الملائمة لتنزيل الاتفاق السياسي المنتظر على 

أرض الواقع في ظروف جيدة تضمن نجاحه.

تهدئة واسعة على الحدود السودانية
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 الكويت - لاقى صدور مرسوم أميري 
بتشـــكيل حكومـــة جديدة تحت رئاســـة 
الشـــيخ أحمـــد نـــواف الأحمـــد الجابر 
الصبـــاح، ارتياحـــا كبيرا فـــي الكويت، 
حيـــث إن الخطـــوة من شـــأنها أن تفتح 
الباب أمام إنهاء الأزمة السياســـية التي 
شـــهدتها البلاد على إثر قـــرار المحكمة 
الدســـتورية إبطـــال مجلـــس الأمة 2022 

وإعادة مجلس 2020.
وشـــهدت الكويـــت طيلة الأســـابيع 
الماضية حالة من الضبابية والغموض، 
فـــي ظـــل حديـــث عـــن صـــراع أجنحة 
محتـــدم داخـــل الأســـرة الحاكمـــة بعد 
القـــرار القضائـــي، وتســـريبات تحدثت 
عـــن إمكانية تقدم الشـــيخ أحمد النواف 
باعتذاره عن تشكيل الحكومة التي كلف 

بها في مارس الماضي.
ويـــرى مراقبون أن إعلان التشـــكيل 
الحكومي يشـــكل إحراجا كبيرا لبعض 
الأطراف، ولاســـيما لرئيس مجلس الأمة 
العائد مرزوق الغانم الذي شـــن مؤخرا 
هجومـــا عنيفا وبـــدا ”غير مبـــرر“ على 
رئيـــس الـــوزراء، وذهـــب حـــد اعتباره 
”خطرا على البـــلاد، ولا يصلح للوظيفة 

العمومية“، داعيا بشكل غير مباشر إلى 
تولي ”شيوخ أكفاء المنصب“.

الحكوميـــة  التشـــكيلة  وشـــهدت 
الجديدة للشـــيخ أحمد النـــواف مغادرة 
ســـتة وزراء في الحكومة السابقة، فيما 
شـــملت تعيين منـــاف الهاجـــري وزيرا 

للمالية مع بقاء بدر الملا وزيرا للنفط.
وتعد تســـمية الملا، وهو ”عضو في 
مجلس الأمة 2020“ إقرارا ضمنيا لرئيس 
الـــوزراء بقـــرار المحكمة الدســـتورية، 
وامتثـــالا لها، علـــى خلاف مـــا روج له 
الغانم بأن موقف الشـــيخ أحمد النواف 
مـــن مقاطعتـــه أولى جلســـات المجلس 
الأســـبوع الماضي، قد يكون على علاقة 

بتمرد على القرار القضائي.

وبحســـب الدســـتور الكويتي، يجب 
علـــى التشـــكيل الحكومـــي أن يتضمن 
نائبـــا أو أكثـــر من مجلـــس الأمة يطلق 

عليه ”الوزير المحلل“.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الكويتية إن 
الشيخ طلال الخالد الصباح أعيد أيضا 
تعيينه نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا 
بالوكالـــة،  للدفـــاع  ووزيـــرا  للداخليـــة 
كما بقي الشـــيخ ســـالم عبدالله الجابر 

الصباح في موقعه وزيرا للخارجية.

وجـــدّد رئيـــس الـــوزراء ثقتـــه فـــي 
الوزيرتين الســـابقتين مي البغلي التي 
الشـــؤون  وزيـــرة  بمنصـــب  احتفظـــت 
الاجتماعية وشـــؤون المـــرأة والطفولة، 
فيمـــا احتفظـــت أماني بوقمـــاز بحقيبة 

الأشغال العامة.
وهذه الحكومة الرابعة التي يشكّلها 
نجـــل أمير البـــلاد منذ تكليفه برئاســـة 

الوزراء لأول مرة في أغسطس 2022.
وتعد لحظـــة أداء الحكومة الجديدة 
القســـم في مجلـــس الأمـــة العائد لحظة 
فارقـــة، حيث ســـينصب الاهتمـــام حول 
كيفية تعاطي رئيس الـــوزراء مع رئيس 

مجلس الأمة، بعد هجوم الأخير عليه.
وقــــال أحمــــد الديين، عضــــو المكتب 
السياســــي للحركــــة التقدميــــة الكويتية 
(يســــار) إن تشــــكيل الحكومة يبدو كأنه 
”خطوة باتجاه اســــتكمال خطوات أخرى 

لإنهــــاء وضــــع مجلــــس 2020 المرفوض 
شعبيا“، معتبرا أن هذا الأمر يمكن أن يتم 
عن طريق حله مرة أخرى أو ”تقديم دعوى 
أمام القضاء للطعن بصفة أصلية ببطلان 

حكم المحكمة الدستورية الأخير“.
وأضاف الديين ”في الغالب، تشـــكيل 
الحكومـــة يفتـــرض أن يكـــون فـــي هذا 
الاتجـــاه… ومـــا لم يكن كذلك ســـيواصل 
الأزمـــة  فـــي  المرهـــق  الـــدوران  البلـــد 

السياسية التي يعانيها“.
وكان ولـــي العهـــد الشـــيخ مشـــعل 
الأحمـــد الصبـــاح الـــذي يتولـــى معظم 
صلاحيـــات الأمير أمـــر بحـــل البرلمان 
وإجـــراء انتخابات مبكرة العام الماضي 
بعد أزمة سياســـية محتدمة، في محاولة 
للتغلب على الجمود السياســـي بســـبب 
الصدام بيـــن الحكومة ومجلـــس الأمة، 
لكن الانتخابات أســـفرت عـــن غالبية من 

النواب المعارضين.
وقد ســـجلت في الفتـــرة الأولى من 
عمر الحكومة حالة تناغم نســـبي بينها 

والمجلـــس المبطـــل، قبـــل أن تتدهـــور 
الأمور بينهمـــا على خلفية إصرار نواب 
على تمرير حزمة من مشـــاريع القوانين، 
بينها مشـــروع يقضـــي بســـداد الدولة 
لقـــروض المواطنيـــن، وهو مـــا رفضته 
الحكومـــة بشـــدة لتقدم اســـتقالتها في 

يناير الماضي.
تكليـــف  العهـــد  ولـــي  أعـــاد  وقـــد 
الشـــيخ أحمد النواف بتشـــكيل حكومة 
جديدة فـــي بداية مـــارس الماضي، قبل 
أن تقـــرر المحكمـــة الدســـتورية إبطال 
المجلس التشـــريعي وإعـــادة المجلس 
الســـابق، الأمر الذي تســـبب فـــي حالة 
مـــن البلبلة، ودفع على ما يبدو الشـــيخ 
أحمـــد النواف إلـــى التروي فـــي إعلان 
التشـــكيل الحكومي، بحثـــا عن مخارج 

دستورية.
فـــي  اللافـــت  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
التشـــكيل الحكومي الجديد أن الشـــيخ 
أحمد النـــواف راعـــى مواقـــف النواب 
المبطلين حيال عدد مـــن الوزراء، حيث 
لم يقم بإعادة تســـميتهم على غرار وزير 

العدل والأوقاف.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الثابت 
أن رئيـــس الـــوزراء لـــن يذهـــب باتجاه 
القبـــول بمواصلة المجلـــس العائد إلى 
حين اكتمال ولايته المفترض أن تنتهي 
في العام 2024، وأنه ســـيعمد إلى الدفع 

باتجاه خطوات حله.
ويـــرى المراقبـــون أن النقطـــة التي 
تبـــدو غيـــر واضحـــة هـــي مـــا إذا كان 
الانطـــلاق في إجـــراءات حـــل المجلس 
الجديد ســـيتم بعد إجراء تعديلات على 
القوانيـــن الانتخابية، أم أنه ســـيجري 
دون ذلك، وهذا الأمر قد يؤدي إلى بطلان 

جديد من قبل المحكمة الدستورية.
وقـــال الدييـــن إن الحكومـــة ضمت 
عناصـــر جديدة، مما يعني أنها ليســـت 
مؤقتـــة، معتبـــرا أن إبعـــاد عبدالوهاب 

الرشـــيد (وزيـــر الماليـــة فـــي الحكومة 
الســـابقة) الذي وصفه بأنه كان ”عنصر 
بين الحكومة ومجلس 2022، يدل  توتر“ 
علـــى أن الحكومة الحاليـــة تراهن على 

عودة برلمان 2022.

وأكد الدييـــن أن التحدي الأكبر أمام 
الحكومة هو ”أن تســـتعيد ثقة الشـــارع 
وثقـــة النـــاس التـــي اهتـــزت بالوضع 
الالتـــزام  ومـــدى  للدولـــة  المؤسســـي 

بالدستور“.
وتابـــع ”النـــاس فقـــدت الثقـــة في 
الســـلطة… فقدت الثقة فـــي الذهاب إلى 
صناديق الاقتراع، ثم يتم إبطال إرادتهم 

بأحكام قضائية“.
وتعيش الكويت منذ سنوات صراعا 
مســـتمرا بين الحكومات المتعاقبة التي 
يعينها الأمير أو نائبه وبين البرلمانات 
المنتخبة، وهو ما عطل مشاريع التنمية 
والاقتصادي،  المالـــي  الإصلاح  وجهود 
الذي تحتاجه البلاد بشـــدة في ظل تقلب 
أســـعار النفط الذي تعتمـــد عليه البلاد 
في تمويل ميزانيتها بنحو تســـعين في 

المئة.
وتعد الحكومة الجديدة هي السابعة 
في الكويت في ثلاث ســـنوات والعاشرة 
منذ العام 2013، إذ اســـتقالت الحكومات 
السابقة إثر مناكفات سياسية، خصوصا 
على خلفية طلب نواب استجواب وزراء 

من الأسرة الحاكمة.

الإثنين 2023/04/10
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الشيخ أحمد النواف راعى 

مواقف نواب المجلس 

المبطل المتحفظة على 

عدد من الوزراء، حيث لم 

يقم بإعادة تسميتهم

الحكومة الجديدة 

تراهن على عودة 

برلمان 2022

أحمد الديين

الشيخ أحمد النواف يعود من منطلق قوة

تشكيل حكومة جديدة يمهد الطريق
لإنهاء الأزمة السياسية في الكويت

وضع الشــــــيخ أحمد نواف الأحمد 
ــــــة  لحال حــــــدا  ــــــاح  الصب ــــــر  الجاب
تشــــــكيل  عن  ــــــه  بإعلان ــــــة  الضبابي
الأنظار  لتنصب  الجديدة،  الحكومة 
ــــــى الخطــــــوة التالية فــــــي علاقة  عل
ــــــة التعامل مــــــع مجلس الأمة  بكيفي
العائد، وهل سيسمح الشيخ أحمد 
النواف باستمراره إلى حين انتهاء 
ولايته، أم سيتجه نحو خيار الحل.

مرزوق الغانم في موقف محرج أمام الشيخ أحمد النواف

 بغــداد - تجمع مســـيحيون عراقيون 
في الحمدانية بشـــمال العراق بمناسبة 
مقيمـــون  فيهـــم  بمـــن  القيامـــة،  عيـــد 
بالخارج عـــادوا خصيصا لحضور هذه 

المناسبة.
وقـــال يعقوب حنـــا، وهـــو مهندس 
ميكانيـــكا يعيش في كنـــدا، الذي حضر 
قـــداس عيـــد القيامـــة الذي أُقيم مســـاء 
الســـبت ”قراقـــوش (الحمدانيـــة)، هـــي 
موطني حيث أنـــي ولدت هنا، وطفولتي 
كانـــت هنا. هاجرنا بالتمانية وتســـعين 

طلعنا من العراق“.
وعلى الرغم من عودته إلى الحمدانية 
العام الماضـــي لحضور حفل زفاف فإنه 
لم يشـــارك في احتفالات عيد القيامة في 

مسقط رأسه منذ نحو 15 عاما.

وأضاف حنـــا ”هســـه (الآن) رجعنا 
علمود (من أجـــل) الأعياد، أعياد القيامة 
وأعياد الجمعة العظيمة، أحد الشعانين، 
هاي الأعياد بصراحـــة أتذكرها لما كنت 
صغيـــر وهســـا ودي أرجـــع، صـــار لي 
أكثـــر مـــن 15، 16 ســـنة مـــا حاضر هاي 

المناسبات“.
وقال حنا ”أردت أن أحضر صراحة، 
عجبني أحضر بعد الأحداث اللي صارت 
بشـــمال العـــراق والدمار اللي تشـــوفه 
بالكنيســـة ومناطقنـــا، مـــو بـــس إحنا، 
إخواننا الإيزيديين وإخواننا المسلمين. 
بصراحـــة جباني أحضر لأنـــه صار لي 

هواية (فترة طويلة) ما حاضر“.
وأعرب عن أملـــه في أن يعود المزيد 
بالخـــارج  المقيميـــن  العراقييـــن  مـــن 

ويزوروا الحمدانية للاطلاع على الوضع 
فيها حاليا.

يغلب  التـــي  الحمدانيـــة،  وشـــهدت 
المسيحيون على سكانها، انتعاشا قاده 
رجال الدين في الغالب، بعد تحريرها من 
تنظيم الدولة الإسلامية عام 2017. وهذه 
علامـــة نادرة على الأمل في مجتمع دمره 

انحدار العـــراق إلى العنـــف بعد الغزو 
الأميركي عام 2003.

ويقدر عدد المســـيحيين في العراق 
الآن بنحـــو 300 ألف بعـــد أن كانوا زهاء 

1.5 مليون قبل نحو 20 عاما.
وقال بســـام طانيـــوس، وهو عراقي 
يعيـــش فـــي أســـتراليا، إنـــه عـــاد إلى 
الحمدانية لأول مرة منذ فراره من تنظيم 

الدولة الإسلامية في العام 2014.
وأضـــاف طانيوس ”يعني إن شـــاء 
الله أكررها الســـنة الجاية، إن شاء الله 
أجيـــب زوجتـــي وأطفالي، لأنـــه أني من 
طلعت أطفالي كانوا صغار، يعني الكبير 
مالهم 11 سنة، هسا صار له 19 سنة، فمن 
أجيبه يعني أشجعهم ييجون“، موضحا 
أن الحمدانية تمثل أيام طفولته الجميلة.

الحنين إلى الأعياد الدينية يعيد عراقيين 

بالخارج إلى الحمدانية

الحمدانية، التي يغلب 

المسيحيون على سكانها،  

تشهد انتعاشا يقوده رجال 

الدين، بعد تحريرها من 

تنظيم داعش 2017

 صنعاء - بدأ وفد سعودي الأحد زيارة 
نـــادرة إلى العاصمـــة اليمنيـــة صنعاء 
للتفـــاوض مـــع جماعة الحوثـــي لإتمام 
الترتيبـــات بشـــأن اتفاق لوقـــف إطلاق 
نار بشـــكل دائم يمهد الأرضية لتســـوية 

سياسية في البلاد.
وتأتي الزيارة بالتوازي مع مسار آخر 
يســـتهدف تطبيع العلاقات الدبلوماسية 
بين إيران والمملكة العربية الســـعودية، 
برعايـــة صينيـــة، حيث مـــن المنتظر أن 
يقوم وفدان إيرانيان بزيارة إلى الرياض 
بحلـــول نهاية الأســـبوع بهـــدف إطلاق 
عمليـــة إعادة فتح ممثليـــات الجمهورية 

الإسلامية في المملكة.
ويشـــكل الملف اليمنـــي أهم اختبار 
بالنســـبة إلـــى إيران عن مـــدى حرصها 
علـــى المضي قدما فـــي تطبيع العلاقات 
التي انقطعت مع المملكة منذ نحو سبع 

سنوات.
ويقـــول مراقبـــون إن زيـــارة الوفـــد 
السعودي إلى صنعاء والتي من المرجح 
أن تستمر لبضعة أيام، تؤشر إلى إحراز 
تقـــدم فـــي مشـــاورات تجري بوســـاطة 
عمانية بين الرياض وصنعاء وبالتوازي 
مـــع جهـــود الســـلام التي تبذلهـــا الأمم 
المتحدة، والتي اكتسبت زخما أكبر بعد 
التحول المفاجئ على مســـتوى العلاقة 

بين الرياض وطهران.
وكانت وكالة ســـبأ المتحدثة باســـم 
الحوثييـــن ذكـــرت أن الوفد الســـعودي 
ســـيبحث مع رئيس المجلس السياسي 
الأعلى مهدي المشاط ”رفع الحصار بكل 
تداعياته ووقف العدوان واستعادة كافة 
حقوق الشـــعب اليمني المحقـــة، ومنها 
صـــرف مرتبات كافة موظفـــي الدولة من 

إيرادات النفط والغاز“.
الزيـــارة  أن  إلـــى  الوكالـــة  ولفتـــت 

ستستغرق بضع أيام.
ســـعودية  وفـــود  زارت  أن  وســـبق 
العاصمة صنعاء لإجراء محادثات حول 
عمليات تبادل للأســـرى مـــع الحوثيين، 
الذين يسيطرون على العاصمة ومناطق 
شاســـعة في شمال ووســـط وغرب أفقر 

دول شبه الجزيرة العربية.
لكن هـــذه الزيـــارة تأتـــي في خضم 
مســـاع إقليميـــة ودولية للدفـــع باتجاه 
حل سياســـي يفتـــح الباب أمـــام خروج 
الســـعودية من الحرب، ثـــم إنهاء النزاع 
بين الحوثيين والحكومـــة والذي أودى 

بمئات الآلاف من الأشخاص.
وكان وفد عماني استبق زيارة الوفد 
الســـعودي إلى صنعاء الســـبت لإجراء 
محادثات مع الحوثيين ضمن الوســـاطة 

التي تخوضها مسقط منذ أشهر.
الحوثيين  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
محمـــد عبدالســـلام إن مطالـــب جماعته 
”وقـــف العـــدوان ورفع الحصار بشـــكل 
كامل وصرف مرتبـــات جميع الموظفين 
من اســـتحقاقات إيـــرادات النفط والغاز 
(…) وخروج القـــوات الأجنبية من اليمن 

والتعويضات وإعادة الإعمار“.
وبحســـب مصـــادر حكوميـــة يمنية، 
وافق أعضـــاء مجلس الرئاســـة اليمني 
مؤخرا على تصور ســـعودي بشـــأن حل 
الأزمة اليمنية، بعد مباحثات سعودية – 
حوثية برعاية عمانية استمرت لشهرين 

في مسقط.
ويقـــوم التصـــور الســـعودي وفقـــا 
للمصادر علـــى الموافقة على هدنة لمدة 
ستة أشـــهر في مرحلة أولى لبناء الثقة، 
ثم فترة تفاوض لمدة ثلاثة أشـــهر حول 
إدارة المرحلة الانتقالية التي ستســـتمر 
سنتين، يتم خلالها التفاوض حول الحل 

النهائي بين كل الأطراف.
وتتضمـــن المرحلـــة الأولى خطوات 
إجراءات بنـــاء الثقة وأهمها دفع رواتب 
الموظفين الحكومييـــن في كل المناطق، 

وبينها مناطق سيطرة الحوثيين، وفتح 
الطرق المغلقة والمطار.

وحثّ المبعوث الأميركي الخاص إلى 
اليمن تيموثي ليندركينغ الإيرانيين على 
”أن يظهـــروا حقـــا أنهم يحدثـــون تحولا 
إيجابيا في النزاع، عندها لن يكون هناك 
تهريب أســـلحة للحوثييـــن بعد الآن في 

انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي“.
وكان ليندركينغ قد زار سلطنة عمان 

في الأسابيع الأخيرة.
والســـبت، أعلنت البحرية الأميركية 
عن دخـــول غواصـــة نوويـــة صاروخية 
قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ 
كـــروز مياه البحر الأحمر قرب اليمن، في 

عرض جديد للقوة.
وفـــي مؤشـــر إيجابـــي إلـــى إمكان 
حصول تقـــدم في جهود الســـلام، أعلن 
رئيس اللجنة الوطنية لشـــؤون الأسرى 
التابعة للحوثييـــن عبدالقادر المرتضى 
الســـبت عن وصول 13 أســـيرا إلى مطار 
صنعـــاء الدولي مقابل أســـير ســـعودي 

أفرج عنه في وقت سابق.
وقـــال المرتضى فـــي تغريـــدة على 
تويتـــر ”اســـتقبلنا فـــي مطـــار صنعاء 
الدولي 13 أســـيرا ومعتقلا أفرجت عنهم 
الســـلطات الســـعودية في مقابل أســـير 
ســـعودي أفرجنـــا عنه في وقت ســـابق. 
ونأمـــل أن تكون هـــذه الخطـــوة مقدمة 
لتنفيـــذ الصفقة المتفق عليها نهاية هذا 

الأسبوع“.

وأضاف القيادي الحوثي في تغريدة 
لاحقة ”الأســـرى المفـــرج عنهم اليوم من 
السجون السعودية هم جزء من الصفقة 
المتفق عليهـــا عبر الأمم المتحدة. ويوم 
الخميس القادم إن شـــاء الله سنستكمل 
بقية الخطوات بالتنفيذ الكامل للصفقة“.

والشـــهر الماضي، أعلـــن الحوثيون 
والحكومة اليمنيـــة أنّهم توصّلوا خلال 
مفاوضات في برن إلى اتّفاق على تبادل 

أكثر من 880 أسيرا.
وقد أعطت التطورات الأخيرة للشارع 
العام اليمني أملا في تقدم خطوات إنهاء 

الحرب.
وقـــال علي حســـين (23 عامـــا) أحد 
سكان صنعاء لوكالة فرانس برس ”زيارة 
وفد ســـعودي لصنعاء تبشر بخير. نريد 

أن تنتهي الحرب، لقد تعبنا“.
وأكد محمـــد دهمش (35 عاما) ”نأمل 
من زيارة الوفد السعودي والعماني إلى 
صنعاء توقيع اتفاق ينهي الحرب تماما 

وليس توقيع هدنة“.
وبالنســـبة لمنصور (46 عاما)، وهو 
مـــدّرس في مدرســـة حكومية فـــي مدينة 
الحوثيين  لســـيطرة  الخاضعة  الحديدة 
غـــرب البلاد، فإن انتهـــاء الحرب مرتبط 
بعودة مرتبه الذي لم يتســـلمه منذ سبع 

سنوات.
وقـــال منصـــور الـــذي تحفـــظ على 
الكشـــف عـــن اســـمه الكامـــل خوفا من 
الملاحقـــة ”الحـــرب ليســـت الصواريخ 
والقذائـــف فقط، بـــل وضعنا الاقتصادي 

المتدهور“.
أما إيمان محمد (31 عاما) فأوضحت 
أن تنقّلها مـــن مدينة الحديدة إلى مدينة 
تعز لزيارة أهلها يســـتغرق منها حوالي 
12 ســـاعة، بعدما كان خمس ساعات قبل 

الحرب.
وقالـــت ”أتمنى أن يأتـــي العيد وقد 
انفرجـــت الأحوال وعـــادت إلى وضعها 

الطبيعي“.

وفد سعودي 

في صنعاء لإتمام 

الترتيبات بشأن التهدئة

هل يعود اليمن سعيدا

الأسرى المفرج عنهم 

جزء من الصفقة 

المتفق عليها

عبدالقادر المرتضى



 طرابلــس - يحــــرص رئيــــس حكومة 
الوحدة الوطنيــــة المنتهيــــة ولايتها في 
ليبيــــا عبدالحميد الدبيبــــة في كل إطلالة 
له على توجيه رســــائل للداخل والخارج، 
المرحلــــة  إنهــــاء  فــــي  رغبتــــه  مفادهــــا 
الانتقالية، واستعداده لتهيئة كل الظروف 
الممكنة لإنجاح الانتخابات، لكن السؤال 
الذي يفرض نفسه هل أن الدبيبة مستعد 
لإزالــــة أحــــد أهــــم العوائق أمــــام إجراء 

الاستحقاق، وهو ترشحه للرئاسة.
 وقــــد أدى ترشــــح رئيــــس حكومــــة 
الوحــــدة وعدد آخر من القيــــادات الليبية 
المثيرة للجدل إلى إلغاء الانتخابات التي 
كان من المفترض أن تجرى في ديســــمبر 
من العام 2021، والتي جاءت نتائج توافق 
بين القوى الليبية في الملتقى السياسي 

الذي رعته الأمم المتحدة في تونس.
وســــجلت حينها اعتراضات شــــديدة 
على تقدم رئيس حكومة الوحدة بترشحه، 
حيث إنه لم يقــــدم حينها ما يفيد بتوقفه 
عــــن العمل قبل ثلاثة أشــــهر مــــن تاريخ 
الانتخابات، إضافة إلى امتلاكه جنســــية 

أجنبية إلى جانب الليبية.

وبموجــــب المادة الثانية عشــــرة من 
قانون الانتخابات الرئاســــية، الذي جوبه 
باعتراضات واســــعة من عدد من الأطراف 
السياسية غرب ليبيا حينها، فإنه يشترط 
على أي عسكري أو مدني يترشح لمنصب 
الرئيــــس ”التوقف عن العمل وممارســــة 
مهامــــه قبــــل موعــــد الانتخابــــات بثلاثة 
أشــــهر“، وفي حال عــــدم انتخابه ”يعود 

لسابق عمله“.
ويــــرى مراقبــــون ليبيــــون أن جميع 
الدبيبــــة  بتمســــك  توحــــي  المؤشــــرات 
بالترشــــح للمنصــــب الرئاســــي وأن جل 
جهوده خــــلال الأشــــهر الماضية تنصب 
على تحقيق هذا الهدف المنشــــود، سواء 
لجهــــة حرصــــه علــــى اســــترضاء القوى 
الفاعلــــة المتدخلــــة في المشــــهد الليبي 
وأساســــا تركيا والولايــــات المتحدة، أو 

من خلال الحملة الانتخابية المبكرة التي 
بدأها في الداخل الليبي.

ويقول المراقبون إن الدبيبة مســــتعد 
حتــــى لتعطيل المســــار الحالي الضاغط 
لإنجــــاز الاســــتحقاق الانتخابــــي، إذا ما 
استشــــعر إمكانية اســــتبعاده، من خلال 
اللجنــــة ســــتة زائد ســــتة الموكلــــة إليها 
صياغة القواعد التي بموجبها ســــتجرى 
والتشــــريعية  الرئاســــية  الانتخابــــات 

المقبلة.  
ويلفــــت المراقبون إلى أن تصريحات 
الدبيبة المتكررة بشأن حرصه على تهيئة 
الظــــروف لإنجــــاح الاســــتحقاقات يقصد 
بهــــا احتــــكار حكومته لعملية الإشــــراف 
اللوجســــتي والأمنــــي علــــى الانتخابات، 
وهــــي نقطة أخــــرى مثار اختــــلاف داخل 

ليبيا.
وجــــدد رئيس حكومة الوحدة مســــاء 
السبت تأكيده اســــتمرار التزام حكومته 
لـ“إنهــــاء  المناســــبة  الظــــروف  بتهيئــــة 
عبر إجراء انتخابات  المراحل الانتقالية“ 
طال انتظارهــــا، لمعالجة النزاع في البلد 

الغني بالنفط.
وجاء تأكيد الدبيبة في كلمة له، خلال 
اجتماع مجلس الوزراء الرابع لعام 2023 
في مدينة مصراتة (غرب)، بحسب ما بثته 

منصة ”حكومتنا“ على فيسبوك.
وقــــال الدبيبــــة ”ســــنواصل التزامنا 
الظــــروف  وتهيئــــة  الليبييــــن  بخدمــــة 
وإنهــــاء  الانتخابــــات  لعقــــد  المناســــبة 
المســــتمرة منــــذ  المراحــــل الانتقاليــــة“ 
الإطاحــــة بنظام العقيد معمر القذافي عام 

.2011
وأضــــاف ”المرحلة الحاليــــة تتطلب 
مواصلة الجميع تمســــكهم بخيار السلام 
والتداول الســــلمي للســــلطة والتأسيس 
لوضع مســــتقر تقوى فيه فرص التنمية، 

التــــي تعــــزز فــــرص إنجــــاح الانتخابات 
وتحظــــى نتائجهــــا بالقبــــول مــــن جميع 

الأطراف”.
ووجّه الدعوة إلى ”السلطة التشريعية 
لاســــتيعاب حقيقــــة أن الليبيين أصبحوا 
أكثــــر وعيا وقــــوة في مواجهة مشــــاريع 
التمديــــد (البقاء في الســــلطة) والالتفاف 
على إرادتهم.. وكل المسارات التي تؤدي 
إلــــى إنهــــاء المراحــــل الانتقالية بشــــكل 
ســــلمي متطابقة مع برنامج وسياســــات 

حكومتنا”.
ولا يتوانى الدبيبة عن توجيه أصابع 
الاتهام لمجلس النواب وجزء من المجلس 
الأعلى للدولة يقوده رئيسه خالد المشري 
بتعطيــــل جهود إجــــراء الانتخابات، عبر 
افتعــــال قضايا خلافية، ويــــرى متابعون 
أن اتهامات رئيس حكومة الوحدة تهدف 
بالأســــاس إلى التملص من أي مسؤولية 
له أمام المجتمع الدولي حيال اســــتمرار 

المرحلة الانتقالية.
وخلال الاجتماع ذاته، والذي حضره 
للمــــرة الأولــــى، قــــال رئيــــس المجلــــس 
مجلســــه  إن  المنفــــي  محمــــد  الرئاســــي 
”مستعد لمســــاعدة الحكومة في جهودها 

لرفع المعاناة عن المواطنين”.
وبعد أن قدم الشــــكر لحكومة الوحدة 
رئيسا ووزراء لـ“تقديم الخدمات لليبيين 
في كل ربوع البلاد دون استثناء“، أضاف 
المنفي أن الحكومة ”تستهدف خلق بيئة 
مســــتقرة تســــتطيع من خلالها الوصول 

إلى الانتخابات في القريب”.
وتتصــــارع على الســــلطة فــــي ليبيا 
فتحــــي  برئاســــة  إحداهمــــا  حكومتــــان، 
باشــــاغا وكلّفها مجلس النــــواب بطبرق 
(شــــرق) مطلع العام الماضــــي، والأخرى 
معتــــرف بهــــا من الأمــــم المتحــــدة وهي 
حكومة الوحــــدة برئاســــة الدبيبة، الذي 

يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها 
برلمان جديد منتخب.

ولحل تلك الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة 
مبادرة لإجراء الانتخابـــات لكنها تعثرت، 
قبـــل أن يطلق مبعوثها عبدالله باتيلي في 
الســـابع والعشـــرين من فبراير الماضي، 
مبادرة جديـــدة تهدف إلـــى الوصول إلى 

انتخابات في العام 2023.
وأقـــر مجلس النواب في الســـابع من 
فبرايـــر الماضـــي التعديل الــــ13 للإعلان 
الدســـتوري (دســـتور مؤقـــت وضـــع بعد 
الإطاحة بنظـــام القذافي)، وصـــادق عليه 
المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) 
تُجرى عبرها  ليصبح ”قاعدة دســـتورية“ 

الانتخابات.
شـــكل  الأخيـــر،  المســـار  وضمـــن 
للتوافق  المجلسان لجنة مشـــتركة ”6+6“ 
علـــى قوانيـــن انتخابيـــة عقـــدت أولـــى 

اجتماعاتها الأربعاء.
اصطفافات  الليبية  الخارطة  وتشـــهد 
شبه حدية بين حكومة الوحدة والمجلس 
الرئاســـي مـــن جهـــة، ومجلســـي النواب 
والأعلـــى للدولة من جهة ثانية، ويخشـــى 
المجتمـــع الدولـــي مـــن تفاقم حـــدة هذه 
يقـــود  قـــد  الـــذي  الأمـــر  الاصطفافـــات، 
إلى نســـف مســـار إنجـــاز الاســـتحقاقين 

التشريعي والرئاسي.
ويـــرى متابعـــون أن ما ســـيتمخض 
عـــن اللجنة 6+6 سيشـــكل المحدد لطبيعة 
المرحلـــة المقبلـــة، فإمـــا أن تنجـــح هذه 
اللجنة في حســـم النقاط الخلافية لاسيما 
تلـــك المتعلقة بمزدوجي الجنســـية، وإما 
أن الكرة ســـتعود إلى مبادرة باتيلي الذي 
كشـــف عنها فـــي إحاطة له أمـــام مجلس 
الأمن الدولـــي، وتصب تلـــك المبادرة في 
صالـــح تعزيز حظوظ الدبيبـــة وغيره من 
الشخصيات الجدلية للترشح للانتخابات.

 الجزائــر - دافعت الحكومة الجزائرية 
عـــن محتـــوى مشـــروع قانـــون العمـــل 
النقابـــي والحـــق في الإضـــراب المثير 
للجدل، معتبـــرة أن الهـــدف منه حماية 
مصالـــح الاقتصاد الوطني مما أســـمته 

بفوضى الإضرابات وتلاعب النقابات.
والتشـــغيل  العمـــل  وزيـــر  وذكّـــر 
والضمـــان الاجتماعـــي فيصل بن طالب 
بحجم الخســـائر التي تكبدها الاقتصاد 
جراء الإضرابات في الســـنوات الأخيرة، 
فيما تجاهل المطالب المنادية بالتمسك 
بآخر مكاسب الديمقراطية والحريات في 
البـــلاد، التي كانت تعتبر العمل النقابي 

والحق في الإضراب خطا أحمر.
وأكـــد وزيـــر العمـــل فـــي دفاعه عن 
المشروع المعروض أمام الغرفة الأولى 
للبرلمان أن ”قانون الوقاية من النزاعات 
الجماعية للعمل وتســـويتها وممارســـة 
حـــق الإضـــراب يشـــجع علـــى الحوار 
المثمـــر المبنـــي علـــى أســـاس احترام 
الحقوق الأساســـية للعمال“، في إشارة 
إلى المراحل التي وضعها المشـــرع بين 
الإدارة والشريك الاجتماعي قبل اللجوء 

إلى الإضراب كوسيلة للاحتجاج.
وقال إن ”هـــذا القانون يحدد مفهوم 
الإضـــراب في مجـــال العمل وشـــروطه 
وضوابطـــه القانونيـــة، ويرســـي آليات 
أكثر مرونة للحوار الاجتماعي ولتسوية 
النزاعـــات الجماعية ويهيـــئ مناخ عمل 
ملائما والحفاظ على السلم والاستقرار 

الاجتماعيين“.
وأعلنـــت الفعاليـــات النقابيـــة فـــي 
الجزائـــر في وقت ســـابق عـــن رفضها 
المطلـــق لهـــذا المشـــروع الذي يشـــكل 
التفافا خطيرا على المكتسبات النقابية. 
وطالبت النقابات بضرورة إعادة النظر 
فيه وإشراكها في صياغة مشروع جديد.
واعتبر وزيـــر العمـــل الجزائري أن 
مشروع القانون ”لا يشكل بتاتا تضييقا 
أو تقييدا أو تراجعا في مكاسب ممارسة 
الحق الدســـتوري في الإضـــراب وإنما 
جـــاء لينظم هذا الحـــق، وأن الوقاية من 
النزاعـــات الجماعية للعمل وتســـويتها 
تعـــد من أهم المســـائل التـــي اهتم بها 
مشـــروع هذا القانون، لأن آليات الحوار 
والتشاور والتفاوض الجماعيين تعتبر 
الوســـائل الســـلمية الحضاريـــة الأمثل 
لتنظيم العلاقات المهنية لما لها من دور 
وقائي وعلاجي لهـــذه النزاعات لتفادي 
الآثار الوخيمة على المؤسســـة والعمال 

والمجتمع بصفة عامة“.
وبدا الهدف مـــن تصريحات الوزير 
طمأنـــة النخـــب النقابيـــة والسياســـية 
التي تخشـــى مـــن ضرب آخـــر المعاقل 
الديمقراطيـــة والحقوقيـــة التي ورثتها 
الإصلاحـــات  عـــن  الشـــغيلة  الطبقـــة 
وبداية  ثمانينـــات  لنهايـــة  السياســـية 

تسعينات القرن الماضي.
وكانـــت نقابـــات عماليـــة وأحـــزاب 
سياسية قد شـــددت على أن قانون فض 
النزاعات الجماعية، هـــو تركيع للطبقة 
الشغيلة أمام ســـطوة الإدارة وأصحاب 
المـــال، لأنه ”لـــم يترك الإضـــراب كحق 
مكفـــول للعمال، كما عمل على العزل بين 
العمل النقابي والسياسي ووسع لائحة 
القطاعـــات المعنيـــة بحظـــر الإضـــراب 
إلـــى قطاعـــات جديـــدة بعدمـــا كانـــت 
تقتصـــر حصـــرا على وحـــدات الجيش 

والأمن“.
وشنت نقابات مستقلة نهاية فبراير 
الماضي إضرابـــات احتجاجية ونظمت 
وقفات أمام البرلمان للتنديد بمشـــروع 
القانـــون المذكـــور، ودعت إلى ســـحبه 
لغاية إجراء مشـــاورات ونقاش موســـع 

داخل الطبقة العمالية والسياسية، غير 
أن العمليـــة برمتها قوبلت بتجاهل كبير 
من طـــرف الحكومـــة التـــي تحدثت عن 
”مشـــاركة رمزية في إضـــراب دعت إليه 

نقابات بعضها غير شرعي“.
وفـــي هـــذا الشـــأن أكـــد الوزير بن 
طالـــب أن ”هذا النص يهـــدف إلى ترقية 
ومختلف  الاجتماعـــي  الحـــوار  وتعزيز 
آليات التســـوية الوديـــة بغرض الوقاية 
من النزاعـــات الجماعيـــة للعمل وإقامة 
علاقـــات مهنيـــة متينة ودائمـــة قوامها 
التـــوازن بيـــن حقوق العمـــال ومصالح 
المســـتخدمين بما يضمـــن الحفاظ على 
مناصب الشغل وديمومة الآلة الإنتاجية 
دون المســـاس بالحـــق الجماعـــي فـــي 
الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية 

للعمال“.
وكان الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون قد تحدث في تصريح سابق لوسائل 
إعـــلام محليـــة عمـــا وصفـــه بـ“فوضى 
النصـــوص  ليونـــة  نتيجـــة  نقابيـــة“ 
التشـــريعية في إنشـــاء النقابات، وعما 
قـــال عنه أيضـــا إنه ”التبـــاس كبير بين 
العمل النقابي وبين الأغراض السياسية 
والحزبية في توظيف الجبهة الاجتماعية 

والمطالب العمالية“.

وهـــو مـــا يكـــون الوزيـــر قـــد أراد 
توضيحـــه لنـــواب البرلمان مـــن خلال 
تشديده على أن ”الإضرابات الفوضوية 
كبدت البلاد خسائر مالية معتبرة خلال 
الســـنوات العشـــر الأخيرة التي هيمنت 
فيهـــا الإضرابـــات غيـــر القانونية على 

العمل النقابي.
ولفت إلى أن بلاده ”سجلت في الفترة 
ما بين عام 2013 والعـــام الماضي 2173 
إضرابـــا، وأن جل تلك الإضرابات جاءت 
مخالفة للأحـــكام التشـــريعية المعمول 
بهـــا وكل الدعاوى التي رفعتها الهيئات 
المســـتخدمة أمـــام الجهـــات القضائية 
أفضت إلى الحكم بعدم شرعية الإضراب 
وأمـــرت بالتوقف الفوري لـــه، وأن هذه 
الإضرابـــات غيـــر القانونيـــة أدت إلـــى 

ضياع أزيد من 8 ملايين يوم عمل“.
وشـــدد علـــى أن ”مشـــروع القانون 
المذكور أمام المجلس الشعبي الوطني 
يهـــدف إلـــى ترقيـــة وتعزيـــز الحـــوار 
الاجتماعـــي ومختلـــف آليات التســـوية 
الوديـــة بغـــرض الوقاية مـــن النزاعات 
الجماعية للعمـــل وإقامة علاقات مهنية 

متينة ودائمة قوامها التوازن“.
وأكد الوزيـــر علـــى أن ”حتمية هذا 
المشـــروع أملتهـــا ضرورتـــان: تتمثـــل 
الأولى فـــي توفير آليات فعالـــة للوقاية 
وتســـوية النزاعـــات الجماعيـــة للعمل، 
بينما تتمثـــل الثانية فـــي إيجاد توازن 
بين حق الإضراب والحقوق الأخرى ذات 
القيمة الدســـتورية كاستمرارية الخدمة 
العموميـــة وحريـــة المقاولـــة وحريـــة 

العمل“.
ويرى مراقبـــون أن تمرير مشـــروع 
القانـــون يـــكاد يكون محســـوما في ظل 
ســـيطرة الأغلبيـــة المؤيـــدة للســـلطة، 
مشيرين إلى أن هذا الأمر يضع النقابات 
والمعارضـــة فـــي موقـــف صعـــب بين 
التصعيد في الشـــارع، أو القبول بالأمر 
الواقـــع، وبالتالـــي الخضـــوع لأجنـــدة 

السلطة السياسية.

الحكومة الجزائرية تدافع 

عن القيود الجديدة 

على العمل النقابي

الإثنين 42023/04/10

السنة 45 العدد 12740 أخبار

تشكك الكثير من الأوساط في ليبيا 
ــــــي رئيس حكومة  فــــــي إمكانية تخل
ولايتها  ــــــة  المنتهي الوطنية  الوحــــــدة 
عــــــن طموحه الرئاســــــي لتســــــهيل 
إجراء الانتخابات، مشــــــيرة إلى أن 
تصريحــــــات عبدالحميد الدبيبة عن 
حرصه على تهيئة الظروف لإنجاح 
الاســــــتحقاق الغرض منها التأكيد 
على أن حكومته صاحبة الصلاحية 
في الإشراف على العملية الانتخابية 
وتأمينها، وهــــــي نقطة لا تزال مثار 

خلاف بين الفرقاء.

هل الدبيبة مستعد للتخلي عن طموحه 

الرئاسي لتسهيل إجراء انتخابات في ليبيا
رئيس حكومة الوحدة: الجهود الجارية لإنجاز الاستحقاق تتطلب موافقة الجميع

 تونــس - يلقـــي غلاء الأســـعار بظلاله 
على التونســـيين في شـــهر رمضـــان، في 
ظل ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الأزمة 
الاقتصاديـــة التي تمر بها البلاد، مع تعثر 
فـــرص التوصل إلـــى اتفاق مـــع صندوق 

النقد الدولي.
وفي أول أيام شـــهر رمضـــان، أقامت 
التونســـية ســـليمة  بائعـــة ”الملســـوقة“ 
شارني كشكها في شـــارع بسوق رئيسية 

في تونس العاصمة.
ويوميا تذهب ســـليمة (42 عاما) لبيع 
الملســـوقة التقليديـــة التـــي تصنعها في 
بيتها على أمل كســـب ما يكفـــي من المال 

لسد حاجيات عائلتها.
وقالت ســـليمة ”أقوم بتحضير عجين 
ملســـوقة، أعدها وأذهب بها إلى الســـوق 
لأبيعها، وهـــي مطلوبة كثيرا في رمضان، 

وأنا أحاول صنع ما أقدر عليه”.
وأضافت ”الأسعار غالية برشا (جدا)، 
لا نستطيع شراء ما نريد، لذلك نشتري ما 
نقـــدر عليه فقط“، لافتة إلى أن ”المعيشـــة 
صعبة برشـــا وما صعّبهـــا أكثر هو فقدان 

المواد الأساسية”.
وفي محاولة لكبـــح التضخم المرتفع 
بشكل قياسي، وضعت الحكومة حدا أعلى 

لسعر السلع خلال شهر رمضان، مع وجود 
مفتشـــين في الأســـواق الرئيسية لضمان 

التزام التجار به.
لكـــن على الرغم من ذلـــك القرار، يقول 
مواطنـــون تونســـيون إن الســـلع الأولية 
ليســـت غالية فقط، لكنهـــا غير متوفرة في 

ذات الوقت.
ومـــن بيـــن هـــؤلاء التونســـي عـــادل 
خميري الذي قـــال ”نهبوا نهبـــوا نهبوا، 
أين سيذهبون بالبلاد؟ ثم أتى الذي يحكم 
اليوم وقال ســـأصلح لكن لم نر أي شـــيء، 
أرني شـــيئا قام بإصلاحه فـــي البلاد، إلا 
بعد وفاتنا؟ نمـــوت بالجوع، لقد أصبحنا 

نعيش بصعوبة“.
وأضاف ”ما قالته السلطات قبل شهر 
رمضان إن كل شـــيء متوفـــر، أدعوهم إلى 
النزول إلى الســـوق ونعطيهـــم 100 دينار 
(33 دولارا) ولنرى ما الذي يمكنهم شراءه، 
فمشتريات المواطن البسيط اليوم تتكلف 
بيـــن 40 و50 دينـــارا (15 و18 دولارا) وأنا 
أتحـــدث عن المواطن البســـيط جـــدا، أين 

يريدون أخذ البلاد؟”.
وقال جهاد بالليل ”كل الســـلع التي 
نشـــتريها مثل المـــواد الغذائية باهظة، 
يمكـــن القـــول إن حســـب الموجـــود في 

العالـــم لســـنا وحدنا من يكتـــوي بغلاء 
الأســـعار، لكـــن الشـــيء الســـيء هنـــا 
أن الحكومـــة لـــم تقـــم بزيـــادة الرواتب 
للموظفين، بقي نفس الدخل، فـ500 دينار 
(170 دولارا) كانت شيئا في السابق، أما 
الآن هي تســـاوي 200 دينار (66 دولارا) 
والســـنة المقبلة تصبح بقيمة 100 دينار 

(33 دولارا)“.

ولفتت ثريـــا تباســـي، نائبة رئيس 
المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، 
إلى أن ”الأسعار، خاصة لبعض الخضر 
والغـــلال، لا تزال مرتفعة جدا وليســـت 
بالمتناول، وبعض المواد المدعمة التي 
يجـــب أن تكون موجهـــة للفئة الضعيفة 
والمتوســـطة مـــن التونســـيين ليســـت 

متوفرة في نقاط البيع”.
وترى الحكومـــة أن عوامل خارجية 

ساهمت في تعقيد الأزمة الاقتصادية.

وتقـــول لميـــاء عبروق، وهـــي مديرة 
جهويـــة للتجارة في بن عـــروس، ”هناك 
العديـــد من العوامل الخارجة عن النطاق 
الداخلي ســـاعدت في اشـــتعال وارتفاع 
الأســـعار، على غـــرار الأزمة الروســـية – 
الأوكرانيـــة والعوامـــل المناخيـــة أيضا 
والتي بدورها عوامل عالمية ساهمت في 
زيادة نقـــص المنتوجات، ومن تأثير ذلك 

ارتفاع الأسعار”.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، 
الأســـبوع الماضي، في أوضح موقف له 
حتى الآن لشـــروط حزمـــة إنقاذ صندوق 
النقـــد الدولي المجمـــدة بقيمة 1.9 مليار 
دولار أنه لن يقبل ”إملاءات“، مشيرا إلى 
أن خفض الدعم قد يؤدي إلى اضطرابات.

وتواجه تونس، بـــدون القرض، أزمة 
كاملة في ميزان المدفوعات.

وبحسب ميزانية 2023، تعتزم تونس 
خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4 في المئة 
إلـــى 8.8 مليار دينـــار (2.89 مليار دولار). 
لكـــن الحكومة لم ترفع حتى الآن أســـعار 
الوقود هـــذا العام، لتجنب الغضب العام 
فيما يبدو، إذ وصل التضخم إلى 10.3 في 
المئة، وهو أعلى مســـتوى له منذ أربعة 

عقود.

غلاء الأسعار يلقي بظلاله على التونسيين في رمضان
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 واشــنطن - يسعى الملياردير الأميركي 
ومالك منصة تويتر إيلون ماسك للمنافسة 

مع صناعة الأخبار.
ولطالما كان لرجل الأعمــــال الملياردير 
نظــــرة قاتمة لمنافــــذ الأخبار، قائــــلاً إنها 
مدفوعة بالحصــــول على ”نقرات قصوى“ 

لمقالاتها وأنها مملوكة للمعلنين. وبشرائه 
شــــركة تويتــــر يصورهم الآن علــــى أنهم 
منافســــون يحاولون حماية ”احتكار القلة 
للمعلومــــات“ في الوقت الذي يســــعى فيه 
لوضع منصته كمصدر إخباري في الوقت 

الفعلي تغذيه ”صحافة المواطن“.

وقال ماســــك الشــــهر الماضي في أحد 
المؤتمرات ”نريدها أن تكون في الأســــاس 
المــــكان الذي تذهب إليــــه لمعرفة ما يجري 

والحصول على القصة الحقيقية“.
وتعــــارض بعــــض المنافــــذ الإخبارية 
حديــــث ماســــك بــــأن صحافتهــــا تتأثــــر 
بالمعلنــــين، قائلــــة إن لديهــــا انقســــامات 
منذ فتــــرة طويلة بين الأعمــــال التجارية 
والجوانــــب التحريريــــة لعملياتهــــا وأن 
العديد منها لديها عائدات اشتراك قوية. 
ولا يبــــدو تويتر أو يتصــــرف مثل المنافذ 
الإخباريــــة التقليدية. وتويتــــر لا يوظف 
غرفة أخبار مليئة بالمراســــلين والمحررين 
لإنشــــاء مقــــالات. بدلاً مــــن ذلــــك، يعتمد 
قطب الوســــائط الذي يبــــدو طموحًا على 
المستخدمين وتغريداتهم، ونظام للتحقق 
مــــن الحقائــــق يهــــدف إلى ضمــــان الدقة 
مــــن خلال نهج يشــــبه التعهيد الجماعي. 
ويقــــول إن كل هــــذا يحدث علــــى الهواء 

مباشرة.
وقال ماسك ”إذا قارنت ذلك بما يحدث 
فــــي إحدى الصحف: يجــــب عليهم معرفة 
المعلومــــات، واقتــــراح مقــــال، والحصول 
على الموافقة عليه، وكتابة المقال وتحريره 
وتحديد اليوم الذي ســــيتم نشــــره فيه“. 
وأضاف ”الخبــــر هو في الواقع الشــــيء 
الذي حدث ويتم الإبلاغ عنه بعد ثلاثة أو 

أربعة أيام وأحيانًا بعد أسبوع“.
وســــائل  شــــركات  امتنعت  تقليديــــا، 
التواصــــل الاجتماعــــي عــــن الاندماج مع 
وســــائل الإعــــلام القديمــــة ذات القيمــــة 
المنخفضة عادة. وقال مؤسس شركة ميتا 
مارك زوكربيــــرغ للكونغرس في عام 2018 

”نحن شركة تكنولوجيا“.
إن الإشــــارة إلى ما يفعله ماسك الآن 
مــــع تويتر كتحويله إلــــى مصدر إخباري 

هو مصدر قلق لبعض المراقبين.
وقالت كاثــــي ييتس التــــي عملت مع 
 (Zip 2) ماسك سابقا في شــــركة ”زيب 2“ 
”من الخطورة جدًا الســــماح لأي شــــخص 

أن يقــــول مــــا يريــــد، دون وجــــود طريقة 
للتحقق ووجهات نظر بديلة“.

يذكر أن ماسك قام بالترويج لما يعتبره 
رؤية خاصة لديه حول كيفية عمل صناعة 
الصحــــف منذ مــــا يقرب مــــن 30 عامًا مع 
شركة ناشئة شــــارك في تأسيسها تسمى 
”زيب 2“. واحتســــبت الشــــركة ”نيويورك 
رايــــدر“  و“نايــــت  و“هيرســــت“  تايمــــز“ 
كمســــتثمرين وعملاء لبناء منصات رقمية 
تهــــدف إلى محاولــــة إنقاذ بعــــض أعمال 
الإعلانــــات المطبوعة الخاصــــة بهم عندما 

بدأت شبكة الويب العالمية في الانفجار.
وفــــي أواخر التســــعينات، عندما كان 
ماســــك يعمل مع الجوانــــب التجارية في 
الصحــــف فــــي ”زيب �2، أظهــــر القليل من 
لعمليات  التحريرية  بالجوانــــب  الاهتمام 
شــــركائه، وفقًــــا لزملائه الســــابقين. وقال 
جيم أمبراس الذي كان نائب رئيس تطوير 
المنتجــــات في ”زيــــب �2، ”لــــم أرَ صحيفة 

أمامه مطلقًا.. كان يقرأ الكتب دائمًا“.
وقــــال هؤلاء إن ماســــك لم يكــــن لديه 
ســــوى القليل مــــن الصبر علــــى الصحف 

والمدراء التنفيذيين للشركات.
وقالــــت ييتــــس، المديــــرة التنفيذيــــة 
الســــابقة للشــــركة ”منذ البداية، لم يعتقد 
أبدًا أن هناك أي شــــيء يمكــــن أن يتعلمه 

منا“.
وتم بيــــع ”زيب 2“ في عام 1999 مقابل 
حوالي 300 مليون دولار، مما منح ماســــك 
الأموال الأولية للاستثمار في ما سيصبح 
إمبراطوريــــة أعمالــــه بعد ســــنوات. لكن 
ماســــك كان دائمًــــا يحمــــل طموحات أكبر 
لشركة ”زيب �2، ووفقًا لزملائه السابقين، 
كان يعتقــــد أنه من الممكــــن أن تكون ذات 

قيمة أكبر بكثير.
وقال ماسك لمراسل بعد سنوات قليلة 
من الواقعة ”انتهى بنا الأمر إلى أن نكون 
مدينــــين بالفضــــل للصحف.. لقــــد كانوا 
مســــتثمرين وعملاء وقــــد أجبروا ’زيب 2‘ 

أساسًا على التبعية“.

وكانت الشـــركة ذات يـــوم واحدة من 
أكبر سلاسل الصحف في الولايات المتحدة 
قبـــل أن يتم الاســـتحواذ عليها في خضم 
تحول واســـع النطاق بعيدًا عن المنتجات 

المطبوعة إلى العروض الرقمية.
ولدى ماســـك ”خطـــط نبيلـــة“ لتغيير 
مكانـــة تويتـــر المالية، والبحـــث عن طرق 
لجعلها أقـــل اعتمادًا علـــى الإعلانات من 
خلال وضعها في قلب حياة المســـتخدمين 
كتطبيـــق من شـــأنه أيضًـــا أن يحوله إلى 

أكبر مؤسسة مالية في العالم.

وفــــي الأســــابيع التــــي أعقبــــت توليه 
منصب مدير تويتر في أواخر أكتوبر، حذر 
ماســــك من أن عالم الإعلام التقليدي سوف 
يقاومــــه. وقــــال على تويتر ”بينما يســــعى 
تويتر لتحقيق هدف رفع مســــتوى صحافة 
المواطــــن، ســــتحاول النخبــــة الإعلامية كل 
شــــيء لمنع حدوث ذلــــك“. وتابــــع ”الإعلام 
الســــائد سيســــتمر فــــي الازدهــــار، ولكــــن 
المنافســــة المتزايدة من المواطنين ستجعلهم 
أكثر دقــــة، حيث يتم تعطيــــل احتكار القلة 

للمعلومات“.
وقام ماســـك مؤخـــرًا بتجريد صحيفة 
”نيويـــورك تايمز“ من شـــارة التحقق على 
تويتر بعد أن قالت الشـــركة الإعلامية إنها 
لن تدفع مقابل هـــذا التصنيف، وهو جزء 

من خطة ماسك لزيادة الإيرادات.
ويـــوم الثلاثاء بدأت شـــبكة التواصل 
الاجتماعي فـــي تصنيف الإذاعة الأميركية 
”إن.بـــي.آر“، التي قالت أيضًا إنها لن تدفع 
مقابل عمليات التحقق من الشـــارة الأزرق 
على تويتر، كمنظمة إعلامية تابعة للدولة 
الروســـية  تتماشـــى مـــع شـــبكة ”آر.تي“ 

الصينية. وبعد  ووكالة أنباء ”شـــينخوا“ 
أيام، بـــدأ تويتر في الحد من المنشـــورات 

التي تتضمن شركة سوبستاك.
وأكدت ”نيويورك تايمز“ في بيان أنها 
لن تدفـــع مقابل ”وضع العلامـــة الزرقاء“ 
لحســـاباته، بينما وصف جون لانســـينغ 
الرئيـــس التنفيذي لـ“إن.بي.آر“ التصنيف 
بأنه غيـــر مقبـــول. ووصفت سوبســـتاك 
التغييـــر الـــذي أثـــر عليهـــا بأنـــه تذكير 
بأن الكتاب يســـتحقون نموذجًـــا يقدرهم 

ويكافئهم ويحمي ”حرية الصحافة“.
وبعد أن تم تصنيفها على أنها وسائل 
إعلام تابعـــة للدولة، توقفـــت ”إن.بي.آر“ 
عن التغريد من حسابها الرئيسي وغيرت 
هي  ســـيرتها الذاتيـــة إلـــى ”’إن.بـــي.آر‘ 
مؤسسة إخبارية مســـتقلة ملتزمة بإعلام 
الجمهـــور بالعالـــم من حولنـــا. يمكنك أن 
تجدنا في كل مكان آخر تقرأ فيه الأخبار“.

ويوم السبت اقترح ماسك أن مشكلات 
سوبستاك جاءت ردًا على التحركات التي 
قامت بها الشـــركة ”تمهيدا لاستنساخه“. 
وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة سوبستاك 
كريس بيست إن الشركة تعتقد أنها تمتثل 

لشروط خدمة تويتر.
فـــي المؤتمـــر الـــذي عقـــد فـــي مارس 
الماضـــي، روّج ماســـك لمســـتخدمي تويتر 
البالـــغ عددهـــم 250 مليونًا يوميًا وأشـــار 
إلـــى تصنيفـــه الأعلـــى باعتبـــاره تطبيقًا 
إخباريًـــا. ويوم الجمعة احتل موقع تويتر 
المرتبة الأولى على متجر تطبيقات أبل بين 
تطبيقات الأخبـــار المجانيـــة متفوقًا على 
ريديت ولكن ســـبقه في العديد من المواقع 

على غرار ”سي.أن.أن“ و“فوكس نيوز“.
وفقًـــا لما قالـــه ناثـــان هوبـــارد نائب 
الرئيس السابق للتجارة العالمية والإعلام 
في شـــركة تويتـــر ”الخطر هـــو أن معارك 
ماسك مع الشركات الإعلامية والمستخدمين 
البارزيـــن الآخرين يمكن أن تنفرهم. قضى 
تويتر وقتًا في محاولة الحصول على مثل 

هؤلاء المستخدمين“.

 الريــاض - فتح الداعية السعودي وإمام 
مسجد قباء ســـابقا بالمدينة المنورة صالح 
المغامســـي باب الجدل مجددا حول تجديد 
الخطاب الديني ومراجعة الفقه الإسلامي، 
بالمطالبـــة بإنشـــاء مذهـــب فقهـــي جديد، 
ما أثـــار عاصفة مـــن الجدل علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقـــال المغامســـي فـــي مقابلـــة علـــى 
التلفزيون الســـعودي ”أرجو مـــن الله أن 
ينشئ على يدي مذهبا إســـلاميا جديدا“، 
مضيفا أن ”المراجعة لما قد ســـلف أمر لا بد 
منه، ولا مناص منه“. وأشـــار الداعية إلى 
أن الســـند طغى على الأحاديث المنتشـــرة 
مما أضر بالنـــاس ”فدخلت أحاديث آحاد، 

من الصعب نسبتها إلى النبي“.
وبعـــد حديثـــه عـــن أن القـــرآن فقـــط 
هو الكتـــاب غيـــر القابل للمراجعـــة، قال 
المغامسي ”هم يســـتكثرون عليك مراجعة 
الفقه الإســـلامي، فيما النبي عليه السلام 

كان يراجع، وتراجعه زوجاته“.
مواقـــع  علـــى  الناشـــطون  وانقســـم 
التواصل إلى قســـمين متضادين بشأن ما 
أدلى به المغامســـي، الـــذي تعرض لهجمة 
شرســـة من قبل البعـــض الذيـــن اتهموه 

بالجهل وعدم المعرفة بالدين.
ومن المعلقـــين من رأى أن المغامســـي 
بالـــغ كثيرا فـــي دعوته إلى إنشـــاء مذهب 
آخـــر. حتى أن البعض اعتبر ذلك ”تحريفا 

لأصول الفقه وخروجا عن السنة“.
وعلقت ناشطة:

من جانبه، علق الأكاديمي الســـعودي 
تركـــي الحمد، قائلا إن المســـلمين ليســـوا 
بحاجة إلـــى مذاهب فقهيـــة جديدة، وقال 

تركـــي الحمد في سلســـلة تغريـــدات على 
تويتر:

وأضـــاف ”لســـنا بحاجة اليـــوم إلى 
زيـــادة الحمولـــة التراثيـــة للديـــن، بقدر 
حاجتنا إلى التقليـــل منها، بل والتخلص 
من معظمها، التي تناقش أمورا لم يعد لها 
وجود. أما حاجة المسلم المعاصر للتنظيم 
تواكـــب  التـــي  الجديـــدة،  والتشـــريعات 
المشـــكلات الجديـــدة، فالقانون وســـلطات 
الدولـــة المعاصـــرة، كفيلـــة بتحقيق، دون 
الحاجة إلى فقهاء دين جدد، يسهمون في 
زيادة ترهل جسد الشريعة بما ليس منها، 

بفقههم واجتهاداتهم البشرية المحضة“. 
علـــى  لقائـــه  فـــي  المغامســـي  وقـــال 
التلفزيون الســـعودي إنه ”فـــي كل مرحلة 
مـــن مراحل البنـــاء الفقهي يطغى شـــيء 
جديـــد. لذا لا بد في هـــذا الزمن عن تحرير 
المسائل“. وتساءل ”البعض يستكثر عليك 
أن تراجع الفقه الإسلامي فإذا اعترفتم أن 
أصحاب المذاهب بشـــر مـــا الذي يمنع من 

المراجعة؟“.
ويأتـــي حديـــث المغامســـي فـــي إطار 
معركة محتدمة منذ ســـنوات طويلة بشأن 
تجديد الخطاب الديني، ومســـألة أن الأمة 
الإســـلامية بحاجة إلى تجديد وتطوير في 
المضمون وفي الخطـــاب الديني، والعلوم 

الشرعية تحتاج إلى كثير من المراجعات.
ويطالب الكثيـــرون بتجديد الخطاب 
الدينـــي ليناســـب العصر الـــذي يعيش 
فيه النـــاس، ولمواجهـــة التحديات التي 
تعترض المســـلمين، لكن هـــذه المطالبات 

تصطدم بتعنت كبير من قبل المتشـــددين 
الرافضـــين لأي نقاش دينـــي منفتح على 

العصر.
ولا ينفي هـــذا أن الكثير من المعلقين 
رحبوا بفكرة المغامســـي، وتوافقوا على 
أن تجديد الخطاب الديني عامل رئيسي 

في إصلاح الواقع في العالم العربي.
وعلق الناقد عبدالله الغذامي:

وكتب ناشط:

وأكـــد آخـــر علـــى أهميـــة البحـــث 
والتقصي قبل إطلاق الأحكام:

والمغامسي واحد من كبار رجال الدين 
المعروفين في الســـعودية وقد تقلد سابقا 

العديد من المناصب الهامة في الدولة.

كما شـــغل لسنوات عديدة وظيفة إمام 
وخطيب مســـجد قبـــاء بالمدينـــة المنورة، 
وهـــو أول مســـجد بُنـــي في الإســـلام. إلا 
أن الســـلطات الســـعودية أقالته من إمامة 
المســـجد عام 2020 بســـبب تغريـــدة اعتذر 

عنها لاحقا ووصفها بغير الموفقة.
وفـــي مقابلتـــه الأخيـــرة مـــع القنـــاة 
الســـعودية، تطرق المغامسي إلى تفاصيل 
إعفائه من إمامة مسجد القباء، فأشار إلى 
أن ”قـــرار إقالتـــه جاء من قبـــل فرع وزارة 
الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة، وليس 
من قبـــل الديوان الملكـــي“. واتهم الداعية 
الشـــهير البعض بنشـــر مغالطـــات حول 

إعفائه من إمامة المسجد.
ووجه انتقاداته بالأســـاس لمن سماهم 
بـ“المتربصـــين مـــن الإخـــوان المســـلمين، 
والســـلفيين المنتفعـــين والســـروريين، في 
إشـــارة إلى التيار السروري الذي يوصف 

بأنه ”أكثر التيارات الإسلامية تطرفا“.
تصريحـــات  حـــول  الجـــدل  وتنـــاول 
المغامســـي الحديث عن الـــدور الذي تلعبه 

الحكومات والتيارات الدينية في تشـــكيل 
الموقف الشعبي من المورث الفقهي.

وعلق أحدهم:

ومـــن المعلقين من اعتبر أن تصريحات 
”المغامســـي تأتي فـــي إطار إســـتراتيجية 

لإعادة التموقع والتقرب من السلطة“.
وأشـــاد البعض بجرأة المغامســـي في 
طـــرح هذا الموضـــوع الذي أصبـــح ملحا، 
ويؤيده فيه الكثير مـــن الكتاب والمفكرين، 
فهي مهمـــة لا تنحصـــر في رجـــال الدين 
المســـتنيرين، بل يجب أن تكـــون من أولى 
مهام المفكريـــن العرب والمثقفين ومنظمات 

حقـــوق الإنســـان، انطلاقا مـــن النظر إلى 
الإنســـان باعتباره قيمة مركزية عليا، ومن 
أهمية تحكيم العقل في كل شؤون الحياة.

ويؤكـــد متابعـــون أن تجديد الخطاب 
الدينـــي لـــن يؤتي ثمـــاره المرجـــوة بدون 
إصلاح ثقافي مجتمعي ينطلق من الإيمان 
بحقـــوق البشـــر في الحـــوار والمســـاءلة، 
وهـــو ما يعني خلق حالة فكرية اجتماعية 

سياسية شاملة.
وأجمعت آراء مفكرين وأكاديميين أنه 
ليس كل خطاب ديني على مســـتوى واحد 
من الانضبـــاط بالأصـــول المنهجية وعلى 
مستوى واحد من الكفاءة والجودة. فهناك 
من اتسَـــمَ خطابهم بالخرافـــة، والأحاديث 
الموضوعـــة، والقصص الغريبـــة، يريدون 
بذلك اســـتثارة حماس النـــاس والصعود 
على أكتاف عواطفهم. وهناك من يغلب على 
خطابهم الاهتمام بالجزئيات الصغيرة، ما 
دعـــا كثيرا من الناس إلـــى اتهام الخطاب 
الدينـــي بأنـــه لا يحقـــق طموحاتهـــم، ولا 

يستجيب لمطالب العصر.

ميديا 
أونلاين

جدل يناسب العصر 

تويتر سيصبح مختلفا عما هو عليه الآن
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داعية سعودي يشعل معركة تجديد الخطاب الديني 

على مواقع التواصل الاجتماعي
انقسام في السعودية حول دعوة المغامسي إلى مذهب فقهي جديد

انقسم الناشطون حول مطالبة الداعية السعودي صالح المغامسي بمذهب 
فقهي إســــــلامي جديد، وتحول الجدل إلى معركة بشــــــأن تجديد الخطاب 

الديني ليناسب العصر الذي يعيش فيه الناس.

هل يستطيع ماسك تحويل تويتر إلى منصة إعلامية تنافس الصحف

 

نريدأن يكون تويتر 

المكان الذي تذهب 

إليه لمعرفة ما يجري 

إيلون ماسك

@TurkiHAlhamad1
ــــــل أجزم،أن المســــــلمين اليوم  لا أظن،ب
ليســــــوا بحاجــــــة إلى مذاهــــــب فقهية 
ــــــى نقد ما  ــــــدة بقــــــدر حاجتهم إل جدي
هــــــو موجود مــــــن تراكــــــم تراثي عبر 
ــــــرا عــــــن حاجات  العصــــــور،كان معب
المجتمعــــــات أيامها،ولكنه أصبح عبئا 
على المســــــلمين في العصور اللاحقة 

في الكثير من جوانبه.نقد 

@Bahee_
ــــــي يبحــــــث ويقــــــرأ فــــــي التاريخ  اللّ
الســــــابق  والفقهــــــي  الاســــــلامي 
بيعرف  ــــــه  في ــــــق  ويتعمّ والمعاصــــــر 
ــــــوط  ــــــح مضب أن كلام الشــــــيخ صال
وصحيح، وأســــــأل الله أن يوفقه هو 
ــــــه لمثل هذا العمل العظيم اللّي  وأمثال

أرى أن الأُمّة تحتاجه.

@Manal_A_Sobhi
فاهمين الإسلام ترندات؟

ــــــي محمد  الإســــــلام واحد دين النب
ــــــه القرآن غير كــــــذا كله دجل  وكتاب

وكذب وابتداع.
من زمان وأنا أقول المغامسي عنده 

حاجه مو عاجبتني.

@ghathami
لكم أن تقولوا عن الشــــــيخ المغامسي 
ما شئتم ولكن له علي حق الشهادة.

ــــــدي في الماجســــــتير  لقــــــد درس عن
ــــــى درجــــــة  ــــــة الأدب) وكان عل (نظري
ــــــة في قاعة الحوار عن النظريات  لافت
كان  وحضــــــوره  الدقيقة  ــــــم  والمفاهي

حيوياً ومحفزاً.
نعم فكــــــرة المذهب الفقهــــــي الجديد 
قوية لكن مؤهلات المغامســــــي أيضاً 

متينةٌ،
وعقليته…

@alhasna20105
عندما  المغامســــــي  على  اســــــتنكرنا 
أراد أن يأتي بمذهب جديد واتّهمناه 
بكل الموبقات، لماذا لم يســــــتنكر أهل 
العلم على أحمد بن حنبل والشافعي 
والمالكــــــي والحنفــــــي عندمــــــا جــــــاء 
كل منهــــــم بمذهب بعد رســــــول الله 
الربانيين  العلمــــــاء  دعوا  وصحابته، 
ــــــردون عليه وليس مــــــن لا يفرق بين  ي

الفاتحة والتشهد يرد عليه ويتهمه.

@alkhudidi_1
الشــــــيخ  مــــــن  أحببتهــــــا  شــــــجاعة 
#المغامســــــي وأرجــــــو أن ينجــــــز ما 
ــــــدأه خصوصًــــــا في حاجــــــة الأمة  ب
إلى مراجعة المــــــوروث وتنقيحه بعد 
أن دس فيه المستشرقون ما دسوا، 
وما فيه من الإسرائيليات والأحاديث 

الضعيفة والتي لا يقبلها العقل!



 واشنطن - يجادل خبراء اقتصاديون 
بأن الأســـواق المالية العالمية اســـتعادت 
قدرا من الهدوء وتجاوزت تداعيات أزمة 
بنـــوك ســـيليكون فالي وسيغنتشـــر في 
الولايات المتحدة وكريدي سويس غروب 
في سويسرا، لكن الإجراءات الوقائية لن 

تمنع الأزمات المصرفية في المستقبل.
وقال جامي ديمون الرئيس التنفيذي 
لبنك الاستثمار الأميركي جي.بي مورغان 
تشـــيس إن الأزمة المصرفيـــة قاربت على 
النهاية حتى لو انهارت بنوك أخرى. لكن 
ألتو أوكومين استشـــاري إدارة الأصول 
والاســـتثمارات المقيم في جنيف وجيري 
هـــار أســـتاذ إدارة الأعمـــال الدولية في 
جامعـــة فلوريـــدا الدوليـــة والباحث في 
مركز ويدرو ويلسون بواشنطن يريان أن 
القطاع المصرفي فـــي العالم يظل عرضة 
للأزمات في المســـتقبل بسبب التطورات 
المفاجئـــة للاقتصاد الكلـــي أو الأوضاع 

الجيوسياسية.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية 
ســـيطرت ســـحابة ثقيلـــة من التشـــاؤم 
علـــى  وثقافيـــا  واقتصاديـــا  سياســـيا 
الولايـــات المتحـــدة، حيث ظلـــت أغلبية 
الأميركيين تفتقر إلـــى النظرة الإيجابية 
للحيـــاة بشـــكل عـــام، بغـــض النظر عن 
اختلاف الطبقة الاجتماعية أو العرق أو 

الجنس أو المنطقة الجغرافية.
وفي الســـادس عشر مارس من العام 
الماضـــي أعلنت لجنة الســـوق المفتوحة 
المعنيـــة بـــإدارة السياســـة النقديـــة في 
(البنـــك  الاتحـــادي  الاحتيـــاط  مجلـــس 
المركـــزي) الأميركي الزيـــادة الأولى التي 
تلتهـــا ســـبع زيـــادات متتالية لأســـعار 
الفائدة الرئيســـية، فكانت النتيجة مؤلمة 

لأسواق المال والمستهلكين العاديين.
وكان النمـــوذج الأبـــرز لتداعيـــات 
زيـــادة الفائدة انهيار بنكي ســـيليكون 
بنك  وسيغنتشـــر  (إس.في.بـــي)  فالـــي 
الأميركيـــين الشـــهر الماضـــي. وظلـــت 
العقديـــن  طـــوال  المتحـــدة  الولايـــات 
الماضيين تشـــهد انهيار بنكين تقريبا 
كل شـــهر لكن لم تكن بضخامة ”إس.

في.بي“ وسيغنتشر.
وقال الاقتصاديان أوكومين 

وهار إن الأزمة المصرفية الحالية 
ليست من ذلك النوع الذي يحدث 
في يوم وليلة وإنما تشكلت عبر 

سنوات. فالزلزال المدمر في شرق 
تركيا والحرب الروسية في أوكرانيا 
وجائحة كورونا كلها نتاج عمليات 

وتفاعلات طويلة المدى. وهذه الأحداث 
ليست إلا محفزات تخرج التوترات 

الموجـــودة إلـــى الســـطح. وفـــي الوقت 
نفســـه تتيح لنا الدروس المســـتفادة من 
هـــذه الأحـــداث الكبرى العمـــل على منع 
تكرارهـــا أو على الأقل تقليل آثارها. لكن 
فرض قواعـــد جديدة لمنع أنـــواع معينة 
من الأزمات يمكن أن يحمل بذرة لأشـــكال 

أخرى من الأزمات.
وكانـــت قـــروض التمويـــل العقاري 
عالية المخاطر فجـــرت في عام 2008 أزمة 
ائتمـــان وموجة إفلاس واســـعة النطاق 

واحتاجت  عالميـــا.  اقتصاديـــا  وركـــودا 
مواجهـــة هذه الأزمة ضـــخ كميات هائلة 
مـــن الســـيولة النقدية بشـــكل منســـق، 
وتنفيذ عملية إعادة هيكلة كبرى للقطاع 
المصرفـــي. وتم منع المخاطر الكبرى التي 
تهدد النظام المصرفي من خلال استخدام 
كل أشكال الســـيطرة على الإقراض عالي 

المخاطر وتعزيز ميزانيات البنوك.
ولكن جاء انهيار بنـــك ”إس.في.بي“ 
بعيـــدا عـــن كل المخاطر والأخطـــاء التي 
كانـــت معروفـــة. فميزانيته تبـــدو جيدة 
واســـتثماراته مركزة في سندات الخزانة 
وهو ما يتناسب مع طبيعة قاعدة عملائه 

وأغلبهم من قطاع التكنولوجيا.
ومع انحسار جائحة فايروس كورونا 
المســـتجد تراجـــع الطلـــب العالمـــي على 
التكنولوجيا،  شركات  ومنتجات  خدمات 
فبدأت الأخيرة عمليات تســـريح واسعة 
للعمـــال، واضطـــر عملاء البنك لســـحب 

مدخراتهم بمعدلات أعلى من المعتاد.
وفــــي الوقت نفســــه تراجع معدل نمو 
الحســــابات الجديدة، مما اضطــــر البنك 
لبيع محفظته من السندات بخسار كبيرة 
خاصة مع زيادة أســــعار الفائدة مما يقلل 
جاذبيــــة الســــندات في الســــوق. وقد تبع 
ذلك حالة ذعر بــــين المودعين، فتعثر البنك 
فــــي تلبية طلباتهــــم، مما اســــتلزم تدخل 
الحكومــــة لمنع انتقال العــــدوى إلى بنوك 

أخرى.
ومـــع ذلك انهـــار عـــدد مـــن البنوك 
الأميركيـــة الأصغر مثل سيغنتشـــر، لكن 
الصدمـــة الحقيقية ظهرت مع المشـــكلات 
المســـتمرة التـــي واجههـــا بنـــك كريدي 
ســـويس السويسري العريق البالغ عمره 
167 عامـــا والذي يعتبر من المؤسســـات 
الماليـــة ”الأكبـــر مـــن أن يتـــم الســـماح 

بانهيارها“.
ووصلت حالة الفزع إلى ذروتها مما 
أجبر الحكومة السويسرية على التدخل
 لمنع انهيار البنك 
وسهلت استحواذ 
منافسه 
يو.بي.إس 
غروب عليه 
مقابل حوالي 
3 مليارات 

دولار.
لكن هـــذه الأحداث 
كشفت عن أوجه قصور 
جديدة فـــي النظام 
المصرفـــي وعـــن فكرة 
مثيرة للقلق تقـــول إنه حتى البنوك ذات 
الميزانية الجيدة والوضـــع المالي القوي 
والكبيرة، ليســـت محصنة ضد اندفاعات 
العمـــلاء الغوغائيين غير العقلانيين عند 

ظهور بوادر أي أزمة.
ويـــرى أوكومين وهـــار أن الاقتصاد 
العالمـــي يمر بمرحلـــة انتقاليـــة في ظل 
مؤشـــرات متباينة تشـــير إلى اســـتمرار 

الضغوط التضخمية مع احتمالات ركود 
وشيك.

ويتعـــين الآن على مجلـــس الاحتياط 
الاتحـــادي الأميركي الـــذي ركز على كبح 
جماح التضخـــم، التعامل مـــع تداعيات 
تشـــديده القوي للسياســـة النقدية، مما 
أدى إلـــى الركود في أســـواق الســـندات 

والعملة.

عـــدة  المتحـــدة  الولايـــات  وتواجـــه 
تحديات منها تباطـــؤ الاقتصاد والعجز 
والانتخابات  الميزانيـــة،  فـــي  القياســـي 
الرئاســـية عام 2024 كمـــا يمكن أن يؤدي 
تزايد الخلافات مع روســـيا والصين إلى 
احتـــكاكات اقتصاديـــة، مـــع حتمية فك 
الارتباط الجزئي مع اقتصادات الدولتين.

وعلـــى الجانـــب الآخـــر مـــن المحيط 
الأطلســـي تواجه أوروبا تحديات عديدة، 
منها صـــراع يســـتنزف المـــوارد وتزايد 
الاضطرابات الاجتماعية وأزمة مصرفية 
مستمرة. وعلى المدى الطويل على أوروبا 
تأمين احتياجاتها مــــن الطاقة والتعامل 
مــــع الخلافات الأيديولوجية بين الشــــرق 
الرئيــــس  إدارة  فمحــــاولات  والغــــرب. 
الأميركــــي جو بايدن لتقليل الاعتماد على 
قطــــاع التصنيع في الصين من خلال دعم 
الصناعات الأميركية تثير خلافا أميركيا 

– أوروبيا.
وكل هـــذه العوامـــل والتحديات تدق 
أجراس الخطر من نشـــوب أزمة مصرفية 
جديدة، ليصبح السؤال الطبيعي: ما هو 
دور الحكومـــة الواجب عليهـــا لتخفيف 
حدة الأزمات المصرفية ومنع نشوبها في 

المستقبل؟
ويقـــول البعـــض إنـــه يجب تشـــديد 
القواعـــد التنظيميـــة، فـــي حـــين يقـــول 
البعـــض الآخر ”اتركوا الســـوق تصحح 

أوضاعها وتعالج مشكلاتها“.
والحقيقة أنه لا يوجد دواء ســـحري 
للأزمات، ولا يوجد طريق أمام المؤسسات 
المالية لعزل نفسها عن التطورات السلبية 
المفاجئـــة للاقتصاد الكلـــي أو الأوضاع 

الجيوسياسية.
والملاذ الوحيد المتاح أمام المؤسسات 
الماليـــة لتجنـــب الأزمات المســـتقبلية هو 
التأكـــد مـــن قـــوة وضعهـــا الرأســـمالي 
وتنويع محافظ استثماراته وإجادة إدارة 
المخاطر واســـتخدام أحدث التكنولوجيا، 
والاستعانة بأفضل الموظفين بمن في ذلك 

الرؤساء التنفيذيين.
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الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة 
انتقالية في ظل مؤشرات 
متباينة تشير إلى استمرار 

الضغوط التضخمية مع 
احتمالات ركود وشيك

 بغــداد - يمتلــــك العــــراق احتياطــــات 
نقديــــة ضخمة من عائدات النفط تزيد على 
115 مليار دولار، ولكنــــه يعوم فوق بحيرة 
ضخمــــة من الديــــون، ما يثير التســــاؤلات 
حول الأســــباب التي تحــــول دون أن يحرر 
العراق نفســــه من أعباء الديــــون، ولماذا لا 

يستثمر أمواله لتوفير موارد جديدة.
ويقول خبــــراء اقتصاديــــون إنه حتى 
وإن كانت ديون العراق تقع ضمن النســــب 
الآمنــــة مقارنة بالناتج المحلــــي الإجمالي، 
فهنــــاك جانبان يشــــكلان مصــــدر التهديد 
الرئيســــي، وهما أن 95 في المئة من الناتج 
المحلي يأتي من عائدات النفط، وأن الإنفاق 
الحكومــــي أعلى من إيراداتهــــا الأمر الذي 
يجبرها على المزيد مــــن الاقتراض، وليس 

العكس.
ترتفــــع  النفــــط  عائــــدات  أن  وحيــــث 
وتنخفــــض حســــب أســــعار الســــوق، فإن 
الإنفــــاق الحكومــــي الحالــــي يتضمن 47.6 
مليار دولار ســــنويا رواتب لنحو 12 مليون 
موظف، بينما يســــتهلك الإنفــــاق الدفاعي 
والأمني والخدمات الأساسية على شحتها 
نحو 60 مليار دولار، وذلك من أجمالي عائد 
يبلغ نحو 120 مليار دولار ســــنويا. وهو ما 
يكاد لا يُبقي شــــيئا للاســــتثمار المحلي ولا 

لتسديد الديون.
ويقــــول أســــتاذ الاقتصاد فــــي جامعة 
البصــــرة نبيل المرســــومي فــــي تدوينة إن 
”الديــــن العام فــــي العراق نهايــــة عام 2022 
بلــــغ 94.94 تريليــــون دينــــار (63.3 مليــــار 
دولار)، منها 70.5 تريليون دينار (47 مليار 
دولار) ديونا داخلية. وتبلغ ”خدمة الدين“ 
الداخلي والخارجي (القسط + الفائدة) في 
موازنة العام الجاري 18.96 تريليون دينار 

(12.6 مليار دولار) سنويا“.
ويقول مظهر محمد صالح المستشــــار 
الاقتصــــادي لرئيــــس الــــوزراء العراقي إن 
هذه الديون ”لا تشــــكل سوى نسبة تتراوح 
بــــين 30 و35 فــــي المئة من النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي للبــــلاد، وهي نســــبة آمنة جدا 
مقارنــــة بالنســــبة المعيارية أو القياســــية 

الدولية البالغة 60 في المئة“.
إلا أن الصــــورة الحقيقيــــة لا تتوقــــف 
عند حجم الديــــون مقارنة بالناتج المحلي. 
وإنها ستكون نســــبة مخادعة إذا لم تأخذ 
بعين الاعتبار التضخــــم المتواصل للديون 
مــــن ناحيــــة، والعجز عــــن توفيــــر الموارد 
تســــاهم  أن  يمكــــن  التــــي  للاســــتثمارات 
عائداتها في خفض كلفة الديون من ناحية 

أخرى.
ويقول المرســــومي ”ربمــــا يكون أخطر 
ما فــــي الموازنة هــــو أنها ثلاثية وليســــت 
ســــنوية وهو ما يعني اســــتمرار الصرف 
فــــي العام القــــادم ليس على أســــاس 12/1 
مــــن الإنفاق الفعلي وإنما على أســــاس ما 
هو مخصص في الموازنة في العام السابق 
وهــــذا قد يؤدي إلى إطلاق يد الحكومة في 
الاقتــــراض الداخلي والخارجي خاصة مع 
اختفــــاء الفائــــض النقدي الذي ســــيجري 
اســــتخدامه في موازنة هــــذا العام، فضلا 
عــــن أنه مــــن الممكــــن أن تســــتمر الموازنة 
بصيغتهــــا الحاليــــة مــــن دون تعديــــل في 
العامــــين القادمــــين ومــــن دون أن يمتلــــك 
البرلمان الصلاحيات القانونية لرفض ذلك 
أو تعديلها مما ســــيغرق البلد في بحر من 

الديون“.
ويضيف المرسومي ”إن تشريع الموازنة 
الثلاثية ســــيعطي الحكومــــة الصلاحيات 
القانونية الكاملــــة لاقتراض 41.5 تريليون 
دينار ليس في عــــام 2023، وإنما أيضا في 
عامــــي 2024 و2025 ما يعنــــي أن الحكومة 
تســــتطيع أن تقتــــرض داخليــــاً وخارجياً 
مــــن دون الرجوع إلى البرلمــــان مبلغاً قدره 
121.5 تريليون دينار خلال الموازنة الثلاثية 

وللسنوات الثلاث 2023 و2024 و2025“.
وبحســــب هــــذه الوقائع فــــإن الديون 
الإضافيــــة ســــوف تبلــــغ خلال الســــنوات 
الثلاثــــة المقبلــــة 81 مليــــار دولار. وعندما 
تضاف إلــــى 63 مليــــار دولار قائمــــة الآن، 

فإن النتيجة ســــوف تكون 144 مليار دولار، 
وهو ما يقفز بنســــبة الدين مقارنة بالناتج 
المحلــــي من 30 – 35 في المئة إلى 110 – 120 
في المئة. وهي نســــبة كارثية، وفقا لجميع 

المعايير.
شــــياع  محمــــد  حكومــــة  وتســــتعين 
الســــوداني في التوجه نحو إطلاق بعض 
المشــــاريع التنمويــــة، ليس باســــتثمارات 
وإنمــــا  القائــــم،  النقــــدي  الاحتيــــاط  مــــن 
مــــن خــــلال تمويــــلات وقــــروض تقدمهــــا 
الشــــركات الأجنبيــــة التــــي تقــــوم بتنفيذ 

هذه المشاريع.
وهــــذه التمويــــلات حتــــى وإن كانــــت 
منخفضة الفوائد، إلا أن عائد الاستثمارات 
نفسها سيكون منخفضا أيضا، بالنظر إلى 
أن تلك الشــــركات تنتظر من اســــتثماراتها 
أن تحقق أرباحا يمكن أن تســــتهلك معظم 
العائــــدات لمــــا يتــــراوح بــــين 15 و25 عاما 

مقبلة.
العراقيــــة  الحكومــــة  وتحــــاول 
ومستشــــاروها التخفيف من أخطار تراكم 
الديــــون، لاســــيما وأن الديــــن الخارجــــي 
مســــتحق الدفع لهــــذا العــــام لا يتجاوز 3 
مليارات دولار، وأن بقيــــة الديون مجدولة 
على ســــنوات طويلة ما يجعلها لا تشــــكل 
خطرا داهما. إلا أن واقع الإنفاق الحكومي، 
وأعمــــال الفســــاد التي أســــهمت في تبديد 
مئات المليارات منذ غزو العراق حتى الآن، 
تثبــــت حقيقة أن تلك المخاطــــر قائمة الآن، 
وهــــي لا تحتاج عدة ســــنوات من الانتظار 

لكي تكشف عن نفسها.
ويقــــول الخبير الاقتصــــادي مصطفى 
أكــــرم حنتوش إن العراق خســــر 300 مليار 
لموازنــــات  الســــيئة  الإدارة  نتيجــــة  دولار 

الدولة.

ويشــــير خبراء اقتصاديون مثل أستاذ 
الاقتصــــاد عبدالرحمن المشــــهداني إلى أن 
العراق يعــــد نموذجا لما يُعــــرف بـ“المرض 
الهولندي“ الــــذي يعني اعتماد البلاد على 
الإيــــرادات النفطيــــة فقــــط دون وجود أي 

إيرادات أخرى مؤثرة.
وهو الواقع القائم حاليا، حيث تستهلك 
الحكومة عائــــدات النفط، ولا تملك الأموال 
الكافية لتوفير موارد إضافية، وتضطر إلى 
تغطية تكاليف الاســــتيراد حتى بالنســــبة 
إلــــى الكثير من الســــلع والخدمات والمواد 
الغذائية التــــي يمكن إنتاجها محليا. وهو 
ما يفسر سبب النزيف اليومي الذي توفره 
نافــــذة التصريــــف التي يفتحهــــا المصرف 
المركــــزي لتحويــــلات الدولار إلــــى الخارج 

والتي تبلغ نحو 200 مليون دولار يوميا.
إن  اقتصاديــــون،  خبــــراء  ويقــــول 
الاحتياطــــات النقديــــة للعراق، مــــا لم يتم 
اســــتخدامها في تمويل مشــــاريع تنموية 
جديدة، فإن وجودهــــا يخدم غرضا واحدا 
فقــــط هــــو توفيــــر الســــيولة للحكومــــات 

المتعاقبة لتمويل الفساد والفشل الإداري.
والأمــــوال المتاحــــة الآن تدفــــع حكومة 
الســــوداني إلى الشــــعور بالاطمئنان إلى 
أنها تســــتطيع أن تنفقها من دون خشــــية 
من احتمال نضوبهــــا. وذلك بينما يمكنها 
إضافة قــــروض جديــــدة، لتغطيــــة العجز 
التجــــاري المتفاقم. ولكن لــــن يمضي وقت 
طويل قبل أن تكتشف في غضون السنوات 
الثلاثة المقبلة، أن تلك الأموال تبددت، وظل 
العجــــز التجاري قائمــــا، ولم تعــــد تتوفر 
الموارد لتغطيــــة الإنفاق الحكومي نفســــه 
لتقف الدولــــة من جديد على حافة الإفلاس 
مثلمــــا حــــدث بــــين العامــــين 2019 – 2021. 
فرغــــم أن عائدات النفط لــــم تتوقف، إلا أن 
الحكومة وجدت نفســــها عاجزة عن تمويل 

بند الرواتب نفسه.

رغم توجه المؤسســــــات المالية العالمية الكبرى لاتخاذ إجراءات وقائية على 
وقع انهيار مؤسسات بنكية ضخمة في الولايات المتحدة وسويسرا، تبدو 
هذه المؤسسات الآن في مواجهة تحدي تنويع محافظ استثماراتها وإجادة 

إدارة المخاطر لتجنب الأزمات مستقبلا.

ديون العراق تشق طريقه 
إلى الإفلاس رغم 
وفرة الاحتياطات

الإجراءات الوقائية لن تمنع الأزمات 
المصرفية العالمية في المستقبل

المؤسسات المالية أمام تحدي تنويع استثماراتها وإجادة إدارة المخاطر

سحابة من التشاؤم 

إلى أين تذهب أموال النفط؟

ى السنوات العشر الماضية 
حابة ثقيلـــة من التشـــاؤم 
علـــى  وثقافيـــا  قتصاديـــا 
حـــدة، حيث ظلـــت أغلبية 
إلـــى النظرة الإيجابية  تقر
كل عـــام، بغـــض النظر عن 
الاجتماعية أو العرق أو  قة

نطقة الجغرافية.
ـادس عشر مارس من العام 
ت لجنة الســـوق المفتوحة 
رة السياســـة النقديـــة في
(البنـــك  الاتحـــادي  تيـــاط 
يركي الزيـــادة الأولى التي 
 زيـــادات متتالية لأســـعار 
ســـية، فكانت النتيجة مؤلمة 

والمستهلكين العاديين.
ـــوذج الأبـــرز لتداعيـــات
ة انهيار بنكي ســـيليكون 
بنك  وسيغنتشـــر  ي.بـــي) 
لشـــهر الماضـــي. وظلـــت
العقديـــن  طـــوال  حـــدة 
ـهد انهيار بنكين تقريبا
”إس. لم تكن بضخامة

غنتشر.
صاديان أوكومين 

ة المصرفية الحالية 
النوع الذي يحدث 
وإنما تشكلت عبر 

شرق  زال المدمر في
الروسية في أوكرانيا ب
ونا كلها نتاج عمليات

يلة المدى. وهذه الأحداث
تخرج التوترات فزات

فــــي تلبية طلباتهــــم، مما اس
الحكومــــة لمنع انتقال العــــد

أخرى.
ومـــع ذلك انهـــار عـــدد
الأميركيـــة الأصغر مثل سيغ
الصدمـــة الحقيقية ظهرت م
المســـتمرة التـــي واجههـــا
ســـويس السويسري العريق
167 عامـــا والذي يعتبر من
الماليـــة ”الأكبـــر مـــن أن يت

بانهيارها“.
ووصلت حالة الفزع إلى
أجبر الحكومة السويسرية
لمنع
وسه

م

لكن ه
كشفت عن
جديدة
المصرفـــي
مثيرة للقلق تقـــول إنه حتى
الميزانية الجيدة والوضـــع
والكبيرة، ليســـت محصنة ض
العمـــلاء الغوغائيين غير الع

ظهور بوادر أي أزمة.
ويـــرى أوكومين وهـــار
العالمـــي يمر بمرحلـــة انتقا
إل تشـــير متباينة مؤشـــرات

الضغوط التضخمية مع 
احتمالات ركود وشيك

يتعين على مجلس 
الاحتياطي الأميركي 

الذي ركز على كبح جماح 
التضخم، التعامل مع 

تشديد السياسة النقدية 

العراق خسر 300 مليار 
دولار نتيجة الإدارة 

السيئة

مصطفى أكرم حنتوش



 مــــا يحدث دائما لأي حاكم اســــتثنائي 
في أي دولة من دول العالم وفي أي مرحلة 
من مراحل التاريخ حدث لصدام حســــين. 
فقد كُتبت، وســــوف تظل تكتب، عنه وعن 
ســــيرته الســــابقة واللاحقــــة أطنــــان من 
ولكنّ  والشــــهادات،  والمقالات  الدراســــات 
كثيرا منها صحيح وكثيــــرا منها، أيضا، 
ومدســــوس  مُســــبقا،  ومؤسّــــس،  ملفّــــق 
بدوافع ثأرية، أو لأهداف حزبية أو طائفية 

أو عنصرية مختلفة.
نعم، إن صدام حسين استثنائي، ومن 
نوع فريد. فمن آخــــر الصفوف، ومن بيئة 
اليتــــم والفقــــر والإهمال والضيــــاع أجاد 
الصعــــود إلى حيــــث يحكم دولــــة بحجم 
العراق، وفي أغنــــى مراحل تاريخها، مالا 

وشعبا وثروة.

بعبقريتــــه الأمنية التآمريــــة المبتكرة 
والمتجــــددة تمكن من أن يُكوّر حزب البعث 
العربــــي الاشــــتراكي ويضعــــه خاتما في 
إصبعه، ويجعله جهــــاز مخابراته، وأداة 
حمايته وحماية أســــرته ونظامه، والمؤيد 
وقراراته،  لسياســــاته  والمشــــرّع  والمبارك 
صائبــــة كانت أو خاطئــــة، عادلة أو ظالمة، 
عاقلــــة أو حمقاء، الأمر الــــذي مكنه من أن 
يجعــــل كل ما يبذله أعــــداؤه الخارجيون، 
إيرانيين وســــوريين وخليجيين، لإسقاطه 
يسّــــاقطُ جهدا بعد جهد، ويوما بعد يوم، 

ويجبــــر معارضيه العراقيــــين على الهرب 
والاختباء في دول اللجوء، أو الاقتناع بأن 
ســــقوطه لا يمكن تحقيقــــه إلا بدولة كبرى 
بوزن الولايات المتحــــدة تغزو العراق في 
العام 2003 وتجتاحه بجيوشــــها الجرارة 
لإســــقاطه وشــــنقه في النهايــــة. وهذا هو 

الذي كان.
نعــــم، إن الحديــــث عن صدام حســــين 
أصبــــح ممــــلا ومكــــررا ولا جديــــد فيــــه. 
لكــــن، لكثرة ما لحق بتاريخه الشــــخصي 
والأســــري والعشــــائري والسياســــي من 
أخبــــار وقصص وحكايات غيــــر أمينة أو 
غيــــر عادلة وجــــدت من واجبــــي أن أدلي 
بهذه الشهادة الأخيرة، وأغلق هذا الملف، 

ولن أعود إليه.

أصله وفصله

العشــــائر الرئيســــية الكبيــــرة التــــي 
ســــكنت تكريت ثلاث، التكارتة ويسكنون 
في شمالها، والحديثيون في غربها، والبو 
ناصر في شــــرقها المواجــــه لقرية العوجا 

التي تبعد 11 كيلو مترا عن تكريت.
وعشــــيرة البو ناصر تتفرع إلى البو 
عمــــر، البو خطــــاب، البــــو مُسْــــلُط، البو 
عبدالغفور، والبو بكــــر، البو مجيد، البو 
سلطان، البو عبدالمنعم ومنهم آل الرشيد.
صدام حسين من فخذ آل المجيد المتفرع 
من البو ناصر، وأغلب أبنائه بقي في قرية 
العوجــــا التــــي تبعد عن تكريــــت، جنوبا، 
أحد عشر كيلو مترا، وكان بعضهم يمتهن 
الزراعــــة، ومنهــــم إبراهيم الحســــن زوج 
صبحة طلفاح، وبعضهم الآخر اضطر إلى 
امتهان الإغارة على منــــازل مدينة تكريت 
وســــرقة دجاجها بســــبب الفقــــر والجهل 

وقسوة الطباع.
الأخـــرى  الأفخـــاذ  كانـــت  بالمقابـــل 
المتفرعـــة مـــن البـــو ناصر الســـاكنة في 
تكريـــت أكثـــر تمدنا ومســـالمة وتحضرا 
ومكانة، ولم يعرف عنها العنف والشـــدة 
والعـــداء، خلافا لما كانت عليه طباع البو 

عْمَـــر، وخاصة البـــو مُسْـــلُط، (خيرالله 
وصبحـــة وليلـــى وبدرة طلفـــاح)، والبو 

مجيد، (حسن المجيد وحسين المجيد).
فـــي بيئة مـــن هذا النـــوع ولد صدام 
حســـين في العـــام 1937 بعد وفـــاة والده 
حســـين المجيـــد. والثابـــت تاريخيـــا أن 
العلاقـــة بين البو مجيد والبو عبدالغفور 
وباقـــي البو ناصـــر والعشـــائر الأخرى 
الســـاكنة في تكريـــت وضواحيها لم تكن 
علاقـــة مـــودة وتراحـــم وثقة، بـــل كانت 
كراهية متبادلة وصلت في بعض حالاتها 
إلـــى القتل والقتل المقابـــل. بل كان القتل 
والاغتيـــال والكيـــد والغـــدر يحدث بين 
أبناء الفخذ الواحد، وهناك أدلة وأسماء 
وأحـــداث معروفة ومتداولـــة بين أهالي 

تكريت.
وللقيـــادي البعثي التكريتي المعروف 
صلاح عمـــر العلي، توصيف لشـــخصية 
صدام حســـين صائـــب ودقيـــق. فقد أكد 
أنه شـــخصان في شـــخص واحد. فحينا 
ترى فيـــه ذلك الشـــخص اللطيف المهذب 
الذي يحترم محدثيه ويستمع إليهم بود، 
وحينـــا آخر تجـــد فيه العنيف القاســـي 

المستعد لقتل خصمه دون تردد.
أمـــا أنا فبحكم رفقتي الطويلة أجعله 
الواحـــدة  تشـــبه  لا  شـــخصيات  ثـــلاث 
منها الأخـــرى. الأولى شـــخصية الريفي 
العراقي البسيط الممتلئ بالنخوة والكرم 
المتدين  شـــخصية  والثانية  والشـــهامة. 
العروبي المتعصـــب المعبأ بقصص خاله 
خيرالله طلفاح عـــن تراث الأجداد العرب 
الأشداء الأوائل، وعن الرجولة والشجاعة 

ورد الظلم، وأخذ الثأر، والانتقام.
أما الثالثة فهي شـــخصية السياسي 
الطمـــوح الـــذي اكتشـــف أن طريقه إلى 
الصدارة في الحـــزب يتطلب المزج المتقن 
بين النعومة والشدة، وبين الحب والكره. 
وبعد أن أصبح الســـاعد الأيمـــن لقريبه 
رئيـــس الجمهوريـــة وأمين ســـر القيادة 
القطرية لحـــزب البعـــث ورئيس مجلس 
قيادة الثورة، بعد الانقلاب السهل الناجح 
على نظام عبدالرحمـــن محمد عارف عام 
1968، وجد أنه محتاج إلى شعرة معاوية، 
فيـــد تحمل صـــرة مال، والأخرى تمســـك 

بمسدس جاهز للاستعمال.
وحـــين تولى منصـــب نائـــب رئيس 
مجلـــس قيـــادة الثـــورة في العـــام 1974 

أصبـــح فـــي النهـــار يســـتقبل مكالمـــات 
ويلبي  لشـــكواهم،  ويســـتمع  المواطنين، 
طلباتهم، ويزور منـــازل الفقراء ويعطف 
عليهـــم، وفي الليل يدبـــر ويخطط وينفذ 
حملات تسقيط الخصوم، وأعداء الحزب 
والثـــورة، ثم بعد ذلك أعـــداء القبيلة، ثم 
الأســـرة الحاكمـــة. ومـــن ضحايـــاه كان 
رفاقُه في الحزب ومجلـــس قيادة الثورة 
المعارضون لصعوده الســـريع إلى القمة 

في الحزب والسلطة.

بين تكريت والعوجا

لكثـــرة مـــا كنـــت أتـــردد علـــى منزل 
خير الله طلفاح في تكريت، وما تســـببه 
ثرثرتنـــا، نحـــن الثلاثة، عدنـــان وصدام 
وأنا، مـــن إزعاج لأهل الـــدار، فقد اقترح 
علينا خيرالله أن نبني غرفة لنا في باحة 
المنزل الواســـعة. وتم قبول اقتراحه على 
الفور، بشرط أن نقوم نحن ببنائها وبأقل 

التكاليف.
كنـــا، صـــدام وأنـــا، البنّاءيْـــن، نقف 
على أعلى الجـــدار نتلقى من عدنان ومن 

ســـاجدة الطين والِلـــبنِ (الآجـــر الطيني 
المجفف).

وحـــين كبرنا قليلا صرنا نســـافر معا 
إلـــى قريـــة العوجا مـــرة كل أســـبوع، في 
شـــهور الصيف فقـــط، حين يعـــود عدنان 
مـــن بغداد، لزيـــارة صبحة والـــدة صدام، 
بـــزورق صغيـــر ينســـاب في الذهـــاب مع 
مجرى نهر دجلة في رحلة جميلة ساحرة. 
لكنه في العودة يصبح مهمة شـــاقة ثقيلة 
كريهة يحاول كل منا التهرب منها. إذ كان 
علينا سحبه عكس تيار الماء بجهد جهيد، 
مســـافة عشـــرة كيلومترات. وكنا نتناوب 

على سحبه بالتساوي.
وفي إحدى تلـــك الزيارات تعرفت على 
(دْهام) الذي كان شهيرا يومها بأنه البطل. 
قيـــل لي إنـــه قتل أحد أعمامـــه، ومكث في 
القريـــة دون أن يختفـــي، ودون أن يجـــرؤ 
شرطي من التكارتة على إلقاء القبض عليه 
خوفـــا من انتقامه. ودهام هو ابن إبراهيم 
الحســـن (أحد أبناء عمومـــة والد صدام)، 
وهو أيضا الأخ الأكبر لبرزان وســـبعاوي 
ووطبان، من أم غير (صبحة) والدة صدام، 
وهو الذي جعلني أمســـك بالبندقية لأطلق 

منهـــا الرصاصة اليتيمة فـــي كل حياتي، 
فقد كرهتها حين رجّتنـــي وكادت أن تلقي 
بي على الأرض، وسط ضحك دهام وصدام 

وعدنان.
أما صبحة طلفاح، والدة صدام فكانت 
امـــرأة فاضلة بمقاييـــس التقاليد القروية 
والعشائرية المتزمتة، وكل من افترى عليها 
كذبا، وحاول الإســـاءة إلى عفتها وشرفها 

آثم وظالم ومزور تاريخ.
كذلـــك إبراهيـــم الحســـن، كان فلاحا 
بســـيطا يعمل أجيرا لـــدى خيرالله طلفاح 
شـــقيق زوجته الذي اســـتولى على أرض 
فـــي العوجـــا ونصـــب فيها مضخـــة ماء 
ليقـــوم صهره وزوجتـــه وأولاده بزراعتها 
بالخضراوات العادية البسيطة التي كانت 

تصدر إلى مدينة تكريت.
أمـــا دار إبراهيم الحســـن في العوجا 
فلم تكن دارا كمـــا تُعرف الدور. فهي غرفة 
واحدة لكل احتياجات الأسرة، غرفة النوم 
والطعام والضيـــوف. وفي الليل، وكنا في 
فصـــل الصيف، ننام علـــى حصيرة خارج 
المنـــزل، صـــدام وعدنـــان وبـــرزان – وكان 

صغيرا – وأنا.
وخلافـــا لمـــا تداوله مؤرخـــون وكتاب 
كثيـــرون لم يكن إبراهيم الحســـن قاســـيا 
على ابن زوجته صبحة، صدام حسين، إلى 
درجة أنه كان يضربه بالعصا، ويُحمّله ما 
لا طاقة له به من الأعمال والمهمات الشاقة.

وفي ما يخص هذه المســـألة كان الأمر 
الذي لم أفهمه مـــن تلك الزيارات هو نفور 
إبراهيم الحسن من ابن زوجته من المتوفى 
حســـين المجيد. كان يتلقانـــا (عدنان وأنا) 
ببشاشـــة وود كبيريـــن، لكنه لم يكن يمنح 

صدام شيئا من تلك البشاشة.
أمـــا الوالـــدة صبحة فقـــد كانت تبدو 
لي كأنها تتعمد عـــدم إظهار حبها لولدها 
صدام، ربما مجاملة لزوجها، ولعدم إثارة 

حنقه عليها وعلى صدام.
وربمـــا كان هذا هو الســـبب الذي دفع 
بالأخير إلى الهجرة إلى تكريت للسكن في 
منزل خالـــه خيرالله فـــي الصيف، ومنزل 
خالته ليلى في الشتاء حين يعود خيرالله 
إلـــى بغـــداد، خلافـــا لقصـــص وحكايات 
مفبركة تقول بأن طموحه للدراسة كان هو 
الســـبب في هروبه من العوجـــا والتجائه 

إلى منزل خاله خيرالله في تكريت.
وكانت هوايتنا الوحيدة صيد السمك. 
أمه صبحة كانت تشجعنا كثيرا على ذلك، 
خصوصـــا وأن لصـــدام خبـــرة مبكرة في 
تركيب قنبلة خاصة ترمى في النهر لتقتل 
الســـمك الذي يطفو على ســـطح الماء بعد 
انفجارها. كان يشتري عجينتها من مكان، 
وفتيلتهـــا من مكان آخـــر. ينزل إلى النهر، 
ويذهب، بجـــرأة عجيبة، إلى مدى بعيد ثم 
يشـــعل الفتيلة وينتظـــر ويتأملها طويلا، 
وهو ينظـــر إلينا ليثبت لنا شـــجاعته، ثم 
يرميهـــا. ومـــا هي إلا لحظـــات حتى يهتز 
الشـــاطئ ويتدفـــق المـــاء ويطفو الســـمك 

فنتسابق مع تيار الماء لالتقاطه.
مـــن تلك الأيـــام أتذكـــر أن عدنان كان 
معجبـــا جدا بأغنيـــة لفايـــزة أحمد كانت 
تـــذاع كثيرا من الإذاعة هي أغنية ”أســـهر 
وانشغل أنا“، وكان يغنيها بصوته كثيرا، 
فيردعـــه صـــدام وهـــو غاضب بنـــوع من 
الاستصغار والاســـتهجان، صارخا بوجه 
عدنان بـــأن الغناء ميوعة وشـــيء معيب. 
كمـــا أتذكره كيف كان يســـخر مـــن عدنان 
ومني حـــين نتحدث عن الحـــب والفتيات 

الجميلات.

*يتبع في الجزء الثاني: 
حياة صدام حسين في بغداد

الإثنين 2023/04/10

7السنة 45 العدد 12740 في العمق

صدام حسين استثنائي، 

ومن نوع فريد، فمن بيئة 

اليتم والفقر والإهمال أجاد 

الصعود إلى حيث يحكم 

دولة بحجم العراق

صدام حسين: ثلاث شخصيات لا تشبه الواحدة منها الأخرى
شهادة أخيرة توضح الكثير من التفاصيل عن حياة صدام حسين (1)

ــــــن صيغت حولهم  لأن صدام حســــــين واحد مــــــن أكثر الحكام العرب الذي
ــــــراء، ولأنني عرفته عن قرب  القصــــــص والحكايات، الكثير منها زيف وافت
ورأيت تحولاته الشخصية من طفل إلى شاب طموح إلى قائد شديد، قررت 

أن أكتب شهادتي عنه في الذكرى العشرين لسقوط نظامه.

عبقري قاد حياته والعراق بدهاء

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

ي ب

 بغداد -  لا يزال الحلاق قيس الشــــرع 
يروي أحداث 9 أبريل 2003، حين شــــاهد 
عراقيــــين وأفــــرادا مــــن مشــــاة البحرية 
الأميركية يُســــقطون تمثال صدام حسين 
الــــذي كان منتصبا أمــــام صالونه الواقع 

في ساحة الفردوس ببغداد.
ووُضــــع تمثال صدام وهــــو يمد يده 
اليمنــــى الذي يبلغ ارتفاعــــه 12 مترا قبل 
عــــام من إزالته فقط. وكان للاحتفال بعيد 

ميلاده الخامس والستين.
وقــــال قيــــس إن بعضا من الشــــباب 
العراقيــــين الذيــــن أرادوا افتكاك حريتهم 
احتشــــدوا مــــن جميع أنحــــاء البلاد إلى 
جانــــب القــــوات الأميركية فــــي مواجهة 
التمثال الذي حمل وجه رجل كان الجميع 

يخافه.
وأصبح إسقاط التمثال بالنسبة إلى 
العالــــم من أبرز لحظــــات الغزو الأميركي 
للعــــراق. ونقلــــت التغطيــــة التلفزيونية 
الحيــــة كيفية ربط جنود البحرية للتمثال 
بسيارة لســــحبه إلى أسفل، بما رمز إلى 
نهايــــة حكم صــــدام الذي دام ربــــع قرن. 
لكن الكثيرين لا يدركون أن تمثال ســــاحة 
الفــــردوس لم يكن ســــوى واحد من العدد 

الهائل من المعالــــم والقصور التي أقامها 
صدام لإظهار قوته.

واختفت جميع تماثيله وصوره على 
مــــدى 20 عاما منــــذ ذلك اليــــوم. وتُعتمد 
العديــــد من قصــــوره ومبانيــــه في عراق 
جديد. لكن جل الأمــــل الذي نبع من محو 
وجــــود صــــدام البصــــري تبخر بســــبب 
ســــنوات من العنف الوحشــــي ثم بسبب 
الاقتصاد المدمر والفساد المستشري الذي 
تتســــم به النخبــــة السياســــية الطائفية 

الجديدة.
الفـــردوس  ســـاحة  تجديـــد  وتقـــرر 
وأصبحـــت متنزهـــا صغيـــرا بتمويل من 
البنـــوك الخاصـــة. وتبـــرز علـــى مبنـــى 
شـــاهق مطل على الســـاحة لوحة جدارية 
كبيرة للجنرال الإيراني قاســـم سليماني 
الـــذي اغتيـــل فـــي 2020 حين اســـتهدفته 
غـــارة بطائرة مســـيّرة أميركيـــة. ويظهر 
علـــى اللوحـــة مرفوقـــا بالإمام الحســـين 
حفيد النبي محمد. وتنتشـــر هذه الصور 
الشـــيعية حول بغـــداد لهيمنـــة الأحزاب 
الشيعية المدعومة من إيران على الحكومة.
وقال قيــــس إن هذا المشــــهد الجديد 
يجسّــــد الفســــاد المستشــــري في العراق 

اليوم. وأشار إلا أنه لا يفتقد حكم صدام 
بينما يحــــنّ إلــــى ”حكم القانــــون“. كما 
أشــــار إلى خوف العائلات من اصطحاب 
أطفالها إلى المنتزه الذي ينتشر فيه تجار 

المخدرات ليلا.
ويبقى مصيــــر تمثال صدام غامضا، 
لكن صائدي التذكارات أخذوا بعضا من 

أجزائه.
وقــــال مجموعة من شــــباب المشــــاة 
البحريــــة الأميركيــــة من ولايــــة يوتا في 
2003 إنهــــم قطعــــوا يد التمثــــال اليمنى 
وكانــــوا يعتزمــــون بيعهــــا علــــى موقع 
إيبــــاي. لكنها اختفت من حمولتهم أثناء 
محاولتهم تهريبها إلى بلادهم في رحلة 
عودتهــــم العســــكرية. ولم يتبق ســــوى 
الصــــورة التي التقطوها لأنفســــهم وهم 

يمسكون بها مثل سمكة ثمينة.
وقــــال تاجر تحــــف ألماني فــــي 2016 
إنه اشــــترى ســــاق التمثال اليســــرى ثم 
أعــــاد بيعها على موقع إيباي مقابل أكثر 
مــــن 100 ألــــف دولار. وكتــــب الصحافي 
البريطانــــي نايجل إيلــــي كتابا في 2017 
عن جــــزء من الأرداف اليســــرى المنزوعة 
من التمثال. وحاول بيعها بالمزاد العلني 
لصالح جمعية خيرية لكنه لم يلق عرضا 

مرتفعا بما يكفي.
وقــــال الباحــــث البــــارز في تشــــاتام 
هاوس ريناد منصور إن سياســــة صدام 
في مــــلء بغــــداد ومدن أخــــرى بقصوره 
وتماثيلــــه وصوره ”خلقت صــــورة لهذا 
القائــــد الإلهــــي. كان صــــدام بحاجة إلى 
إبراز الســــلطة بطــــرق مختلفــــة للتذكير 

بوجوده“.
ولا تــــزال بعــــض معالم حكــــم صدام 
المميــــزة فــــي مكانهــــا، ويرجع ذلــــك إلى 
دلالتهــــا القومية. ولا يــــزال قوس النصر 
على ســــبيل المثال قائمــــا. ويصوّر يدين 
عملاقتــــين تحمــــلان ســــيفين متقاطعين، 
وقيــــل إن اليديــــن كانتا نموذجــــا ليدي 
صــــدام. ولم يُهدم نصب الشــــهيد المكوّن 
مــــن قبتــــين كبيرتــــين مطليتــــين باللون 
لذكــــرى  تخليــــدا  والمصمــــم  الفيــــروزي 

الجنود العراقيين الذين قتلوا في الحرب 
العراقية – الإيرانية في الثمانينات.

وبُنـــي قصر الفاو على جزيرة وســـط 
التســـعينات  فـــي  اصطناعيـــة  بحيـــرة 
للاحتفال باستعادة صدام لشبه الجزيرة 
التي تحمل الاســـم نفســـه خلال الحرب. 
واستُخدم القصر قاعدة للقوات الأميركية 
بعد 2003 سُمّيت معسكر النصر. ثم تحوّل 
إلى الجامعة الأميركية في بغداد، بتمويل 
من رجل الأعمال العراقي سعدي صعيود.

ولا يـــزال من الممكن العثور على آثار 
صدام في الحرم الجامعي. وبقيت أحرف 
اســـمه الأولى محفـــورة علـــى الجدران 
والأسقف. ولا تزال البحيرة الاصطناعية 
مليئة بسلالة من الأسماك العملاقة التي 
أســـماها الجنود الأميركيـــون ”قاروس 

صدام“.
الجامعـــة  رئيـــس  نائبـــة  وقالـــت 
الأميركية في بغداد الدكتورة دون ديكلي 
إن الحفـــاظ علـــى تاريـــخ الجامعة مهم. 
وصرّحـــت أن ”هـــذا القصـــر ينتمي إلى 
مســـتقبل العراق“. وتأمل الآن أن تشجّع 
الجامعة الشباب على البقاء بعد سنوات 
مـــن مغادرة عراقيين للبـــلاد، حيث يريد 
الجيـــل الذي ســـافر إلى الخـــارج إعادة 
أبنائـــه وبناته إلـــى العـــراق ليختبروا 

العيش فيه.
ومُحي أي شـــيء آخـــر يذكّر بصدام 

بشكل مباشر.
وبعد يـــوم من هـــدم تمثال ســـاحة 
الفـــردوس، أزال الأكـــراد تمثـــالا لصدام 
حســـين فـــي مدينة كركـــوك الشـــمالية. 
احتفـــالا  بالأحذيـــة  وجهـــه  وضربـــوا 
بســـقوط رجل قمع شـــعبهم بوحشـــية، 
بما في ذلك حملة شرسة في الثمانينات 

وصفتهـــا هيومن رايتـــس ووتش بأنها 
إبادة جماعية. واستُبدلت هذه التماثيل 
وغيرها بصور القـــادة الأكراد، وخاصة 
رئيس إقليم كردســـتان العراق من 2005 

إلى 2017 مسعود بارزاني.
وكان يطلـــق على أكبر حي شـــيعي 
فـــي بغداد منذ فترة طويلة مدينة صدام. 
ووضـــع صدام، الذي ســـحق بوحشـــية 
أي معارضة بين شـــيعة العـــراق، لوحة 
جدارية ملونة عملاقـــة تصوّره في جزء 

رئيسي من المنطقة.
واحتشد الشيعة في يونيو 2003 في 
احتفال أعاد تســـمية الحي رسميا باسم 
مدينة الصدر، على اســـم عائلة من رجال 
الديـــن الشـــيعة البارزين. وكشـــفوا عن 
لوحـــة جداريـــة بديلة يظهـــر فيها رجلا 
الدين محمد باقر الصدر ومحمد صادق 
الصدر اللذان قتلا في عهد صدام بسبب 

معارضتهما لحكمه.
وكان محمد صـــادق هو والد مقتدى 
الصـــدر بينمـــا محمد باقـــر أب زوجته. 
ويتزعـــم مقتـــدى التيار الصـــدري الذي 
قاتلت ميليشـــياته غزو الولايات المتحدة 
بعد سقوط صدام. وهو اليوم أحد أقوى 
قادة الفصائل في العراق، ويقدم نفســـه 
على أنـــه معـــارض للأحزاب الشـــيعية 
المنافسة المدعومة من إيران التي تهيمن 
على المناصب الحكوميـــة. وتبقى مدينة 
الصـــدر، التي تعـــدّ موطـــن الملايين من 

الشيعة الفقراء، معقله الأساسي.
وحضـــر طلال موســـى حفـــل إعادة 
التسمية وهو مراهق. وقال إنه ”لا يمكن 
للكلمات أن تصف ما شعرت به خلال تلك 
اللحظـــة. كان الأمر أشـــبه بالانتقال من 
الظـــلام إلى النور“. ويبلغ الآن من العمر 
37 عاما وهو مقـــاول في وكالة الكهرباء 
الحكومية. ولـــم يعتبر أن تلك التوقعات 

بمستقبل أفضل قد تحققت.
وتابـــع ”لدينـــا الآن للأســـف هـــذا 
المجلس العسكري الفاســـد الذي سيطر 
على البلاد على مدى السنوات العشرين 

الماضية“.

لا أثر لصور وتماثيل صدام في بغداد

بصمة اسم صدام حسين على جدران قصر الفاو في بغداد

صدام خلق لنفسه 

صورة القائد الإلهي 

عبر التماثيل والقصور

ريناد منصور



واضح أنّ هناك رهانا لدى النظام 
السوري على سقوط رجب طيب 

أردوغان في الانتخابات الرئاسية 
التركية المتوقعة في 14 أيّار – مايو 

المقبل. واضح أكثر أنّ الرئيس فلاديمير 
بوتين يدعم أردوغان ويرغب في بقائه 

رئيسا لتركيا. إلى الآن، استطاع بوتين 
إجبار بشّار الأسد على إرسال من 

يمثله إلى اجتماع رباعي على مستوى 
نواب وزراء الخارجية انعقد حديثا 

في موسكو. بمجرد انعقاد الاجتماع 
الرباعي في موسكو يكون بشّار تراجع 

عن كلّ الكلام العلني الذي صدر عنه 
في العاصمة الروسيّة أخيرا عن شروط 
مطلوبة كي يقبل بحوار سوري – تركي.

لم يعد لدى بشار الأسد ما يفعله 
غير السعي إلى تفادي عقد لقاء مع 

الرئيس التركي قبل موعد الانتخابات. 
لدى رئيس النظام السوري ما يكفي من 

الأوهام التي تجعله يعتقد أنّه يتحكّم 
بالانتخابات الرئاسيّة التركيّة وأنّه قادر 

على حرمان أردوغان من الوصول إلى 
الرئاسة بمجرد التمسك بشروط معيّنة لا 
علاقة لها بالواقع. من بين هذه الشروط 
انسحاب عسكري تركي غير مشروط من 
الأراضي السوريّة. يبدو مثل هذا الشرط 
المحدد تعجيزيا أكثر من أيّ شيء نظرا 

إلى أنّ ليس في استطاعة أي مسؤول 
تركي القبول به من جهة وحرّية التدخل 
في الشمال السوري الذي يضمنه اتفاق 

أضنه، الموقع في العام 1998، لتركيا على 
طول حدودها مع سوريا من جهة أخرى.

يستطيع الرئيس الروسي التفاهم 
مع أردوغان، فيما يعتبر بشّار الأسد أن 
التخلص منه بمثابة انتصار شخصي 

له. لا يبدو رئيس النظام السوري 
مستعدا لأخذ العلم بأنّه عاجز عن لعب 
دور في الداخل التركي وفي الانتخابات 

الرئاسيّة تحديدا. أكثر من ذلك، يبدو 
واضحا أنّه يرفض أن يأخذ في الاعتبار 
المصالح الشخصيّة لفلاديمير بوتين. لا 

يمكن تجاهل كون الرئيس التركي يراعي 
الرئيس الروسي إلى حد كبير في كلّ 

ما له علاقة بحرب أوكرانيا. يأتي ذلك 
في وقت بات مصير بوتين مرتبطا بما 

ستؤول إليه هذه الحرب.
فوق ذلك كلّه، لا يستوعب بشّار أنّ 
أقصى ما يستطيع عمله الامتناع عن 
تقديم هديّة ما للرئيس التركي تحول 
دون إعادة انتخابه رئيسا. سيستعين 

من أجل ذلك بكلّ الحجج التي في 
متناوله لتفادي لقاء مع أردوغان قبل 

موعد الانتخابات. سيكون الاعتماد على 
إيران سلاحه الأوّل والأخير في لعبة 
التسويف هذه. ليس معروفا إلى أي 

مدى ستذهب ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في دعم موقف رئيس النظام السوري، 

خصوصا أنّ لديها حسابات خاصة بها 
إن في ما يخصّ بوتين وإن في ما يخصّ 

أردوغان الذي دعمها من تحت الطاولة 

في مجال تجاوز العقوبات الغربيّة 
عموما والأميركيّة خصوصا.

في نهاية المطاف، هناك عاملان 
مهمّان أوّلهما يخص المعادلة السوريّة – 
التركيّة وثانيهما قدرة بشّار الأسد على 

رفض ما يطلبه بوتين الذي يعتبر أن 
المصالحة السوريّة – التركيّة تصب في 

مصلحته. يسعى بوتين إلى تفادي حلول 
رئيس يؤمن بحلف شمال الأطلسي 

(ناتو)، مكان أردوغان الذي باتت تربطه 
به علاقة قويّة منذ اشترى منظومة 
صواريخ روسية مضادة للطائرات 

من نوع ”أس –400“ متحديا الولايات 
المتحدة.

بالنسبة إلى المعادلة السوريّة – 
التركيّة، قدّم أردوغان بسبب مواقفه 

المتذبذبة خدمات كبيرة للنظام السوري، 
وذلك منذ ثار الشعب السوري بأكثريته 

الساحقة على الحكم الأقلّوي لبشار 
الأسد ونظامه في آذار – مارس من 

العام 2011. أدّى تأخر أردوغان في دعم 
المعارضة السورية بالشكل المناسب إلى 

التقاط إيران أنفاسها ورميها بثقلها، 
عبر ميليشياتها المذهبيّة، لدعم بقاء 

بشّار الأسد في دمشق. يجهل الرئيس 
التركي، الذي كان يخوض منذ سنوات 

عدة معركته الداخليّة للتخلص من 
خصومه داخل حزب العدالة والتنميّة، 
أنّ اللغة الوحيدة التي يفهمها النظام 

السوري هي لغة توازن القوى التي 
مارستها تركيا معه بنجاح ليس بعده 
نجاح في الماضي القريب. كان تهديد 

تركيا بدخول جيشها من حلب وخروجه 
من الجولان وراء تسليم الزعيم الكردي 

عبدالله أوجلان الذي كان يقيم في 
دمشق في العام 1998. تلا ذلك توقيع 

اتفاق أضنه الذي اعترف بموجبه النظام 
السوري بأن لواء الإسكندرون تركيّ وأن 

وصفه بـ“اللواء السليب“ لم يعد واردا.
لجأ وقتذاك حافظ الأسد إلى 

التسويف. رفض في البداية تسليم 
أوجلان بحجة أنّه غير موجود في دمشق. 

قدم الجانب التركي الدليل وراء الآخر 
على وجود الرجل، المطلوب من أنقرة، في 

العاصمة السوريّة. وصل الأمر بالأتراك 
أن قدموا للجانب السوري اسم الشارع 

الذي يقيم فيه أوجلان ورقم البناية 
والطابق الذي يسكن فيه. وصل بهم 

الأمر أيضا أن زودوا الأجهزة السورية 
برقم الهاتف الذي يستخدمه الزعيم 

الكردي المطلوب ولائحة الأشخاص الذين 
يتصل بهم ويتصلون به. لم تنفع في 

نهاية المطاف سوى لغة القوّة. كان تحرّك 
الجيش التركي عند نقطة حدودية معيّنة 
كافيا كي يقتنع حافظ الأسد بأنّ لا بديل 

عن الاستسلام لمطالب أنقرة…
بالنسبة إلى قدرة بشّار على رفض 
ما يطلبه منه بوتين، سيتبينّ مع الوقت 

أنّه لا يستطيع ذلك. ستجبره إيران، التي 
تتحكّم بقرارات النظام السوري، على 
مراعاة الرئيس الروسي. لكن السؤال 

الذي سيطرح نفسه عاجلا أم آجلا، هل 
من دور لبشار في إسقاط أردوغان أو 

نجاحه؟ الجواب عن السؤال أن اللعبة 
التركيّة أكبر بكثير من أوهام رئيس 

النظام السوري، خصوصا في ظلّ 
وجود رغبة روسية في دعم أردوغان 
خشية وصول كمال كليتشدار زعيم 

حزب الشعب الجمهوري إلى الرئاسة. 
صحيح أنّ كليتشدار من الطائفة العلوية 

التركيّة، لكنّ الصحيح أن هذه الطائفة 
تختلف عن الطائفة العلويّة السورية. 
صحيح أن كليتشدار يميل مع آخرين 

إلى دعم النظام السوري، لكنّ الصحيح 
أيضا أنّه لا يمكنه التمرّد على ما يطلبه 

منه الأميركيون. هؤلاء يصرّون، إلى 
إشعار آخر، على مثول رئيس النظام 

السوري أمام محكمة دولية!
بشّار الأسد في تركيا أمام خيارين 

أحلاهما مرّ…

تطفو على السطح مشاكل الحدود 
بين الدول كلما اشتعلت الأزمات 

فيها، وتزداد المناوشات مع انخراط 
قياداتها في عملية تفكيك التعقيدات 
الداخلية. وفي حالة السودان الذي 

يجاور سبع دول من الجهات الأربع، 
شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، خفتت حدة 
مشاكل أرقت نظام الرئيس السابق عمر 

البشير ومجلس السيادة الذي حكم بعده.
مع أن مشاكل الحدود تسببت في 

توتير العلاقات السياسية بين الخرطوم 
وعدد من الدول السبع: مصر وليبيا 
وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان 

وأفريقيا الوسطى وتشاد، إلا أن الهدوء 
الظاهر عليها الآن يقول إن هناك إدارة 

تعمل على تفكيكها، لا تسمح للدولة بأن 
يكون استقرارها متذبذبا في الداخل 

والخارج.
وتكفي الأزمة السياسية بين المكونين 
المدني والعسكري لتجعل أي دولة تهتز 
كثيرا، فما بالنا إذا أضيفت إليها أزمة 

من النوعية الحدودية التي قادت في 
وقت سابق إلى اشتباكات عسكرية مع 

إثيوبيا.
أدى الانهماك في الأزمة السياسية 

إلى تجاهل ما يجري على الحدود، 
وعدم الالتفات إلى جهود قام بها، ولا 

يزال، قائد قوات الدعم السريع الفريق 
أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، 
حيث تمكن الرجل من إطفاء نيران 

كثيرة ظلت مكتومة مع جنوب السودان 
بسبب أزمة منطقة أبيي، والتي تتداخل 

فيها الجغرافيا مع الأمن والاقتصاد 
والمجتمع.

استمرت هذه الأزمة تؤرق السودان 
منذ استقلال دولة الجنوب عنه عام 

2011، وانتابتها تعقيدات حالت دون 
تحقيق تقدم يطوي صفحاتها، وصلت 

إلى اشتباكات مسلحة بين قبائل عربية 
وأخرى أفريقية، ولأن السلاح في هذه 
المنطقة من الصعب السيطرة عليه، في 

يد القبائل والحركات، بدت السيطرة 
عليها شبه مستحيلة، خاصة أن هذه 
المنطقة غنية بالنفط وأوصلها نزاعها 

إلى مستوى اللجوء إلى التحكيم الدولي.
قد لا تكون الأزمة انتهت تماما، غير 
أن الجهود التي بذلها الجنرال حميدتي 
باتجاه جنوب السودان ومتابعته للجنة 
العليا للإشراف على منطقة أبيي منحت 
قدرا واضحا من الاستقرار على جانبي 

الحدود، حيث امتلك الرجل حنكة وحكمة 
ورشادة قادته للبحث في التفاصيل 

والتوصل إلى صيغة مناسبة تضمن 
الحفاظ على هدوء مستمر.

نجح قائد الدعم السريع في توفير 
ضمانات مشتركة مع جنوب السودان 
الفترة الماضية يمكن أن تمهد الطريق 
لتسوية حقيقية لأزمة أبيي، وتراعي 

حقوق السكان على الجانبين، استخدم 
فيها خبرته الطويلة في نزع فتيل الكثير 

من النزاعات في إقليم دارفور، والذي 
يقع في منطقة يتماس فيها السكان 

مع قبائل تنحدر من أصول مختلفة، 
ناهيك عن امتداداتها الجغرافية في 

دول مجاورة، مثل ليبيا وتشاد وأفريقيا 
الوسطى.

من هنا وضعت أزمة الحدود في 
الواجهة في أجندة حميدتي، وزاد 

اهتمامه بها عندما تحولت إلى ممر 
لجماعات متطرفة وإرهابيين وميليشيات 

مسلحة وتجار مخدرات وهجرات غير 
شرعية.

ولذلك فالهدوء النسبي الحالي في 
غرب السودان تقف خلفه تحركات غير 

معلنة قام بها قائد قوات الدعم السريع، 
حيث زار دولا عديدة وعقد لقاءات مع 

مسؤولين فيها لمنع انفلات الأوضاع على 
الحدود، والتي سوف تشكل وبالا على 

الجميع.
تبددت السحب التي خيمت على 

جبهتي إثيوبيا واريتريا بعد أن كانتا 
من أشد الجبهات سخونة ورعونة، 

ولعب حميدتي دورا محوريا مع أديس 
أبابا، ومن خلال تحركاته تمت السيطرة 

على الالتحامات الحدودية التي كانت 
تحدث من وقت إلى آخر، ووصلت إلى 
مشاركة قوات نظامية فيها، ووضعت 

الخلافات بين البلدين على فوهة بركان 
بعد أن تداخلت فيها تصفية الحسابات 

السياسية مع التقديرات الأمنية.
حافظت جبهة الحدود مع إريتريا 

على مستوى منخفض من التوتر يندرج 
في الإطار الاجتماعي المعروف نتيجة 
القبائل المترامية على جانبي الحدود، 
لكن الجهد السياسي كان ملحوظا من 
قبل القيادتين في الخرطوم وأسمرة، 
فلا أحد على استعداد لخوض جولة 

عسكرية في توقيت يواجه فيه كل نظام 
تحديات داخلية بالغة.

بقيت أزمة مثلث حلايب وشلاتين مع 
مصر تحت السيطرة، تطفو عندما تريد 

بعض القوى السودانية توصيل إشارات 
بأن المثلث لن يتم تمصيره، أو تسعى 

لفتح جرح بين القاهرة والخرطوم، 
مع المحافظة على أنها أزمة مكتومة، 

لا أحد يريد تفجيرها في وقت تتكالب 
على السودان أزمات بالجملة، وتوجد 

مصالح مشتركة حيوية مع مصر من غير 
المرغوب تفجيرها لما تحمله من تداعيات 

سلبية، وعدم قدرة على الحسم.
تتجاوز أزمات الحدود بين 
السودان وبعض دول الجوار 

فكرة الحقوق التاريخية 
والقانونية، فوجود سبع دول 

يطل عليها السودان 
مسألة حرجة 
من زاوية عدم 

القدرة على 
ضبط الأمن 

على الحدود 
تماما، 

ووجود 
فصائل 

مسلحة، 
وقبائل 
تعيش 

في أكثر من 
دولة، وحنين 

للروابط الاجتماعية، ناهيك عن توظيف 
تنظيمات إرهابية لها في الدخول 

والخروج، وهي نقطة لفتت الانتباه 
إلى خطورة عدم السيطرة على حدود 

السودان.
يقوم الجنرال حميدتي بدور معتبر 

في هذا الاتجاه، فالخبرات التي تراكمت 
له في إقليم دارفور جعلته ينتبه 

للخطورة التي تنطوي عليها السيولة 
الاجتماعية والفراغ الأمني والمناوشات 

المسلحة، وهو ما يحاول القيام به 
بالحسم والصرامة تارة، والتفاهم مع 
دول الجوار تارة أخرى، وفي الحالتين 

حققت هذه المعادلة تقدما قلل من 
التهديدات القادمة من غرب السودان 

بشكل خاص.
كما أن ملف اللاجئين الذي تضخم 

في السودان عقب الحرب بين قوات 
الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي 

تحول إلى منغص اجتماعي وسياسي 
وأمني واقتصادي، وفرض البحث عن 

آليات تعاون مع أديس أبابا كي لا يصبح 
بابا للمزيد من التوترات في المستقبل، 
وهو ما عالجت جزءا كبيرا فيه جولات 
حميدتي إلى إثيوبيا وعلاقاته الوثيقة 

بدوائر غربية يمثل لها اللجوء والهجرة 
غير الشرعية منغصا سياسيا.

يوضع ملف الهجرة غير الشرعية 
على الطاولة في السودان بعد أن جرى 

النظر إليه كممر إلى مصر وليبيا 
في شمال أفريقيا ومنها إلى أوروبا، 

وتسهم فوضى الحدود في تضخيمه، 
بينما يؤدي ضبطها إلى تقزيمه، وهي 
مهمة تنتبه لها القيادة العسكرية في 
الخرطوم ويمنحها حميدتي اهتمامه 
في البحث عن تسوية ناجزة لمشاكل 

الحدود.
يؤدي اكتمال نموذج التفاهم 

المتصاعد مع جنوب السودان حول 
أبيي والتقارب مع إثيوبيا إلى إخماد 

نيران منطقة الشفقة على قواعد 
المصالح المشتركة، ويقود كلاهما قائد 

الدعم السريع إلى تهدئة مستمرة 
على حدود السودان، والتي طالما 

كانت سببا لتوترات إقليمية مختلفة 
السنوات الماضية.

يمثل تمركز جزء كبير 
من قوات الدعم السريع 

في دارفور والحفاظ على 
دورها في الإقليم 

عنصرا لمنع 
تحويله إلى 
مركز لجذب 

المتطرفين 
وعودته 

إلى بؤرة 
صراعات 

لقوى دولية، 
أدت تصورات 

أمنية 
وسياسية 

سابقة إلى 
جعل تجربة 

دارفور 
مخيفة 

للسودان.
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منذ تشكيل الحكومة العراقية 
برئاسة محمد شياع السوداني 
في تشرين الأول – أكتوبر من العام 
الماضي، وبعد مرور أكثر من خمسة 
أشهر، تبنت هذه الحكومة أولويات 
وضعتها في مقدمة برامجها، وعلى 
الرغم من الجهود المكثفة التي تقوم 
بها الحكومة، وهي واضحة للعيان 

ولا يمكن إنكارها، إلا أن هناك بعض 
الأمور، التي من شأنها أن تضع 

النقاط على الحروف في مسيرتها نحو 
الاستقرار السياسي.

من أبرز التحديات التي تواجه 
الدولة العراقية الملف الاقتصادي 

الذي يتعلق بطريقة معالجة البنى 
الاقتصادية للدولة من جانب، وتحمل 

المسؤولية التنفيذية في معالجة 
الإخفاق من جانب آخر. فعلى الجميع 
تحمل المسؤولية في مواجهة التحدي 

الاقتصادي الخطير الذي يتأثر بالزيادة 
السكانية الكبيرة، مع تراجع وتغيّر في 
الموارد الطبيعية، ومن أبرزها الجفاف 
والتصحر والتغير المناخي، والأزمات 

الاقتصادية المتتالية التي يعانيها 
العالم اليوم.

المسؤولية لا تقع فقط على الجهاز 
التنفيذي، بل هي مسؤولية مشتركة 

بين جميع القوى السياسية، ومنظمات 
المجتمع المدني، فيتطلب من الجميع 

التكاتف، وإعطاء الأولوية القصوى في 
مواجهة هذا التحدي الذي يمس قوت 

شعبنا ومستقبل أجيالنا.
كما أنه أمام هذه التحديات، ينبغي 
أن تكون هناك رؤية اقتصادية واضحة، 
وخطوات إصلاحية جريئة، إذ لا يمكن 
أن تكون هناك خطوات تصحيحية ما 

لم يكن هناك دعم وتعاون مجتمعي 
يعي أهمية التحدي الاقتصادي، 
وخطورته المستقبلية على البلاد.

نشر الوعي بين أبناء الشعب، 
ودفعه لمشاركته في الرؤية 

الإستراتيجية لأي خطوة إصلاحية 
بنيوية، من شأنه أن يقطع الطريق أمام 

المتربصين والمتصيدين، إلى جانب 
تحديد أسقف زمنية محددة، وبنسب 

إنجاز أي مشروع أو خطوة إصلاحية 
إلى مؤسسات الدولة.

كما ينبغي مصارحة الشعب 
العراقي بأي ملف يمس حياته 

اليومية، وأولها ملف الطاقة 
الكهربائية، والذي ينبغي أن يعرف 

الجميع متى سنصل إلى مرحلة 
الاكتفاء الذاتي من إنتاج الطاقة 

الكهربائية، وغيرها من مشاريع هي 
بمساس بحياة المواطن العراقي.

التحدي الآخر الذي يقف عائقاً أمام 
الحكومة، هو العمل الجاد والمضني من 

أجل إرساء وتدعيم قواعد الاستقرار 
في البلاد، حيث استطاع العراق أن 

يتجاوز ظرفاً صعباً بالغ التعقيد، 
خصوصاً ونحن نستذكر الذكرى 

العشرين لتأسيس النظام الديمقراطي 
الاتحادي الفيدرالي في العراق، ونمتلك 

تجربة سياسية تستند على الإرادة 
الشعبية الواعية، بالإضافة إلى الوضع 

الإقليمي الساند والداعم للتجربة 
الديمقراطية الجديدة.

يأتي هذا الاستقرار من خلال 
الوقوف على قراءة الدستور العراقي 

من جديد، وإجراء التعديلات المطلوبة 
التي تتسق والمرحلة، وتشريع القوانين 

الهامة التي من أبرزها: قانون النفط 
والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية، 
وقانون المجلس الاتحادي. وأيضا 

إيجاد الحلول الفعالة للخلافات بين 
الإقليم والمركز.

ويجب تقوية مؤسسات الدولة، 
وإبراز مهمة القضاء ودوره المهم 
في حل الخلافات، والتي ساهمت 

في إيجاد الأرضية المناسبة للتفاهم 
والحوار، كما ينبغي إبعاد المؤسسة 

العسكرية والأمنية بجميع صنوفها عن 
أي تجاذبات سياسية، وعدم السماح 

لأي جهة سياسية بالتدخل في عملها، 
بالإضافة إلى إيجاد خطاب موحد وواع 
ووطني مسؤول يسهم في تعزيز الثقة 
بين المواطن والدولة، ويضع يده على 
نقاط الضعف ومواطن الخلل من أجل 

معالجتها.
ويجب أيضا مواصلة الانفتاح 

العراقي على الوضع الإقليمي والدولي، 
وتعزيز المشتركات والمصالح المتبادلة، 

إذ لا بد من الحفاظ على المنجز 
السياسي المتحقق، على الصعيد 

الإقليمي والدولي في التواصل مع 
الجميع، وتعزيز ذلك بمزيد من الحرص 

والتفاعل، والشراكة المتبادلة مع دول 
المنطقة.

يبقى الملف الأهم هو الوقوف 
بوجه الظواهر الثقافية السلبية 

التي تريد النيل من المعتقد العراقي، 
وتحارب الموروث النقي الذي تعشقت 
به الروح العراقية، لأنه من شأنها أن 
تهدد أواصر المجتمع وتماسك الأسرة 
العراقية، حيث باتت تجارة المخدرات، 

والانحدار القيمي في السلوك عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي خطراً يزيد 

على خطر الإرهاب وداعش، فهناك من 
يستهدف أمن بلدنا ويعرّض شعبنا 

للضياع والانحدار نحو الهاوية بتلك 
الأدوات القذرة.

السعودية لا تتوهم أن قيادتها 
لتحالف أوبك+ خلال الأعوام 

الماضية ليست مشروعا لإثارة المشاكل 
بينها وبين الولايات المتحدة. السلوك 

العدواني لواشنطن الذي وجه خصوصا 
نحو القيادة السعودية الشابة، ترد عليه 

الرياض بسلوك متنمر، يبدأ بالنفط، 
وبالتأكيد لا يتوقف عند حدود تطوير 

العلاقة مع الصين إلى درجة تزعج 
إدارة جو بايدن بشكل كبير. قرار أوبك+ 

المفاجئ قبل أيام بتخفيض الإنتاج 
بما يعادل مليون برميل يوميا لم ينلْ 

استحسان الولايات المتحدة، ليس فقط 
لأن القرار حرك أسعار النفط تصاعديا، 

بل لأن السعودية أصبحت قادرة على 
التنسيق العالي مع جميع أعضاء 

التحالف، وإقناعهم بضرورة التجاوب مع 
التخفيض، أو حتى دفعهم إلى تخفيض 

الإنتاج، من دون أن يتم رصد الأمر 
أميركيّا.

لم تصل العلاقة بين البلدين إلى حالة 
من التأزم الإستراتيجي. لعل مقولة ”هذا 
من بعض ما عندكم“ تفيد هنا، خصوصا 

عند النظر إلى الطريقة التي استبقت 
بها إدارة بايدن وصولها إلى الحكم، 

بتصنيفها السعودية بلدا ينبغي تهذيبه. 
هذا التعالي في التعامل كان ثمنه غاليا. 
رضاء إدارة بايدن ليس أولوية الآن لدى 
القيادة السعودية. مازلنا ننتظر ما إذا 
كانت الرياض تعامل الولايات المتحدة 

على أنها إدارة بايدن أم لا، وما إذا كان 
توتر العلاقة سيتراجع بوصول إدارة 
أميركية جمهورية إلى البيت الأبيض.

هل من مصلحة السعودية إضعاف 
موقع الولايات المتحدة عالميا؟ أم أن 

القيادة السعودية رصدت تراجع موقع 
واشنطن عالميا فغيرت مراهنتها المطلقة 

على الدعم الأميركي بتغيير طبيعة 
علاقتها مع الولايات المتحدة أولا، 

وثانيا تنويع خياراتها لتشمل الصين 
بدرجة رئيسية وبقية القوى الصاعدة 

عالميا؟
مشكلة العلاقة مع الولايات المتحدة 
أنها أيضا علاقة مع كل الغرب. صحيح 

أن الدول الغربية عموما صامتة على 
قرارات أوبك+، وإنْ تذمرت فإنها تشير 

في تذمرها إلى أن زيادة الأسعار المرافقة 
لتخفيض الإنتاج ستصب في صالح 
المجهود الحربي الروسي. لكن نعرف 
مما يدور الآن في أوروبا أنه لا يوجد 

الكثير من الخطوط الفاصلة بين مواقف 
الأوروبيين ومواقف الولايات المتحدة 

عندما تصبح القضايا مصيرية. وأسعار 
النفط والغاز من تلك القضايا المصيرية.

لا نعرف ما تقوله واشنطن للرياض 
في الغرف المغلقة. لكننا متأكدون من أن 

الإدارة التي بدأت حكمها بالتهديدات 
تلوّح بالكثير من الأوراق حين تناقش 

السعوديين. صار من الكليشيهات 
المكررة ترديد الصحف الغربية ومراكز 

البحوث مقولة مثل ”إن مقاتلات أف 
– 15 السعودية لا يمكنها أن تحلق من 

دون قطع الغيار الأميركية والتقنيين 
الأميركيين الذين يشرفون على صيانتها“. 

جربت واشنطن أيضا أن تسحب 
بطاريات صواريخ باتريوت في مرحلة 

حرجة من مراحل المواجهة السعودية 
– الإيرانية. ما نعرفه أن التلويح بعدم 
مدّ المملكة بقطع غيار هذا النوع من 

الطائرات وسحب صواريخ باتريوت لم 
يغيّرا مواقف السعودية. بل بالعكس، 

الحديث الآن متزايد عن الابتعاد بشكل 
جزئي عن التعامل مع الآخرين بمقاصات 
الدولار بعدما أعلنت الرياض مؤخرا عن 

تجارة مع الصين أساسها اليوان. هذا 
لعب خطر جدا لن يمر بسهولة.

ترى الولايات المتحدة أن ضغوطها 
على الدول المنتجة للنفط حقّ مكتسب لا 
تريد التنازل عنه؛ فحين تراجعت أسعار 
النفط إلى مستويات تهدد إنتاج النفط 
الصخري الأميركي طلبت إدارة دونالد 

ترامب من الدول المنتجة تخفيض الإنتاج 
كي لا تفلس الشركات الأميركية المنتجة، 

أما إدارة بايدن فتطلب زيادة الإنتاج 
لمنع صعود الأسعار، وذلك لأسباب 

إستراتيجية وداخلية. وأحيانا لا تعرف 
الدول المنتجة ما هو المطلوب بالضبط، 

زيادة الإنتاج أم تقليصه عندما تتصدى 
الولايات المتحدة، أكبر دولة مسؤولة عن 

الاحترار البيئي في العالم، لقضية الطاقة 
النظيفة.

لست خبيرا اقتصاديا، لكني 
أعرف أن النفط هو أهم سلعة أساسية 

إستراتيجية في العالم. لكن ماذا عن 
الشرائح الإلكترونية اليوم؟ بالتأكيد هي 

سلعة أساسية إستراتيجية مثلها مثل 
النفط. من دون معالجات وشرائح ذاكرة، 
من الصعب تخيل الحياة المعاصرة مثلما 

يصعب تخيلها من دون طاقة. لكن من 
حق الشركات الكورية، مثل سامسونغ، أن 
تخفض إنتاجها من شرائح الذاكرة مثلا 

بمقدار النصف لمواجهة التخمة في سوق 
الشرائح من دون أن تسمع أية تهديدات 
من الولايات المتحدة بخصوص ارتفاع 
أسعار الشرائح. لا شك أن هذه المعاملة 

تنتمي إلى المعايير المزدوجة؛ يحق 
لسامسونغ ما لا يحق للسعودية.

بما أن تهديد أوبك+ والسعودية 
لم يجد نفعا تغيرت نبرة الخطاب إلى 

التخويف: ارتفاع أسعار النفط في هذا 
الوقت بالذات سيقود العالم إلى التضخم 

ثم الكساد، ومع الكساد ستتضرر دول 
تحالف أوبك+ وتتراجع اقتصاداتها. هو 

نوع من خلط الحقائق بالمبالغات لتحقيق 
غاية سياسية آنية. الولايات المتحدة 

ليست من الدول المعروفة بالخجل 
عندما يكتشف العالم أساليبها، أو حتى 

أكاذيبها.
لكنها تبقى الولايات المتحدة، 

القطب العالمي الأكثر تقدما تكنولوجيا 
والضاغط إعلاميا وسياسيا والقادر 

على التأثير بشكل كبير في الغرب 
وبقية العالم. هل هي القوة العظمى 

الوحيدة الآن؟ من الصعب الجزم بذلك 
في الوقت الراهن. لكنها بالتأكيد قوة لا 

يمكن التعامل معها على أنها في طور 
الانحطاط أمام قوى أخرى صاعدة. هذا 

الدرس تعلمته روسيا جيدا الآن في 
حربها ضد أوكرانيا، حين قدمت واشنطن 

لكييف أسلحة فتاكة من قبيل صواريخ 
جافلن المحمولة على الكتف والتي أجبرت 
المدرعات الروسية على الانسحاب بعد أن 

كانت بصدد اقتحام كييف، أو صواريخ 
هيمارس الدقيقة التي بدأت باستهداف 
التجمعات الروسية في مسرح عمليات 

شرق أوكرانيا. منْ لديه القدرات التقنية 
لاستهداف أنابيب الغاز الروسي تحت 

البحر، ومن لديه القدرات السياسية 
والإعلامية لمنع إثارة موضوع التخريب؟ 

إنه الولايات المتحدة.
لا شك أن الدولة العميقة في 

الولايات المتحدة غير مرتاحة لتوتر 
العلاقة مع السعودية، مثلما لا يريحها 

التقارب السعودي – الصيني أو مشروع 
إعادة العلاقات مع إيران أو التصالح 

معها. تصريحات رئيس المخابرات 
الأميركية وليام بيرنز تشير إلى التعاون 
الاستخباري مع الرياض في العلن، ويتم 

تسريب التذمر عبر المصادر الصحفية. 
وهو ما تدركه القيادة السعودية كما 

يبدو، ولا تعيره اهتماما.
لا يمكن القول إن السعودية تتبنى 

سياسة ”تصفير المشاكل“ فقط لأنها 
أرسلت وزير خارجيتها أو مستشار الأمن 
القومي إلى بكين للقاء الإيرانيين، أو إنها 

تتبنى سياسة ”صنع المشاكل“ لإهمالها 
توتر العلاقة مع الولايات المتحدة بسبب 

تحالف أوبك+ والعلاقة مع الصين. 
بنفس القدر لا يمكن القول إن سياسة 

”السعودية أوّلا“ كافية لتفسير التغير في 
طريقة إدارة علاقات الرياض مع الغرب 

والشرق. ربما هي خليط من كل هذا، 
لكنها بالتأكيد خليط خطر وله عواقب.
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تصفير المشاكل، أم صنع المشاكل أم السعودية أو

هل من مصلحة السعودية 

إضعاف موقع الولايات المتحدة 

عالميا؟ أم أن القيادة السعودية 

رصدت تراجع موقع واشنطن 

فغيرت مراهنتها المطلقة على 

الدعم الأميركي بتغيير طبيعة 

علاقتها وتنويع خياراتها؟

لم يتبقّ سوى أيام من المهُلة التي 
منحها الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان لرئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني للاعتراف 

بحزب العمال الكردستاني (بي كي كي) 
وجماعة غولن كمنظمتين إرهابيتين، 

حتى بدأت تلوح في الأفق أزمة أبطالها 
أحد الشركاء في الإدارة الحاكمة في 

كردستان؛ وتحديداً بين الاتحاد الوطني 
الكردستاني بقيادة بافل طالباني الذي 

يتخذ من السليمانية مقراً له، وبين 
تركيا التي بدأت تُصعّد مؤخرا هجمات 

كانت قد بدأتها بإسقاط مروحية 
تابعة لـ»بي كي كي» على أراضي إقليم 

كردستان وضمن منطقة حزب طالباني، 
واتهام الكرد بتزويد تلك المنظمات 

بالمروحيات، قامت على إثرها أنقرة 
بإلغاء كافة الرحلات الجوية من وإلى 

مطار السليمانية.
ويبدو أن التصعيد الأخير في 

قصف مطار السليمانية بحجة استيلاء 
منظمات إرهابية عليه، حسب الادعاء 
التركي، سيزيد من حجم الفجوة بين 
الحزبين الحاكمين في الإقليم، الحزب 

الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود 
بارزاني والاتحاد الوطني برئاسة بافل 
طالباني، خصوصاً بعد توجيه الأخير 

اتهاما مُبطناً إلى وكالة مخابرات أمنية 
محلية بالتواطؤ في استهداف المطار.

حرب التصريحات هذه بدأت 
تشتعل بين الطرفين حين هاجم المتحدث 
الرسمي لحكومة الإقليم قوباد طالباني 

متهماً حزبه بعرقلة عمل الحكومة 
ومؤسساتها من خلال سيطرة أجندات 

الحزب على بعض مفاصل الإقليم، 
مؤكداً أن المواطن في المنطقة بات في 

وضع سيء.
وصل الاتهام إلى وصف طالباني 
بالنائب ”الفضائي“ لرئيس الوزراء، 

من جهته اتهم حزب طالباني المتحدث 
باسم إقليم كردستان جوتيار عادل 

بأنه ليس متحدثاً باسم حكومة الإقليم، 
ولكنه يمثل حزباً داخل الحكومة.

حادثة قصف مطار السليمانية 
من قبل مُسيّرة يُشتبه بأنها تركية، 
كانت تستهدف إحدى القيادات في 
قوات سوريا الديمقراطية، تكشف 

عن أزمة جديدة بين تركيا وواشنطن 
المتهمة بتزويد تلك المنظمات بطائرات 

الهليكوبتر، أو على الأقل السماح 
باستخدامها في أنشطة تُقوّض السيادة 

العراقية، مع اكتفاء قيادة التحالف 
الدولي ببيان خجول وصمت مريب على 

تفاصيل تلك الحوادث.
هل تعلم بغداد بذلك النشاط المأزوم 
الذي ربما يتحول إلى توغل تركي داخل 

الأراضي العراقية؟ وكيف وصلت تلك 
المروحيات إلى الجماعات المسلحة؟ وما 

هو موقف التحالف الدولي المسؤول 
عن الأجواء العراقية في تحليق تلك 
الطائرات لتهديد الأمن والسلم؟

أنقرة ابتدأت بالتصعيد منذ أن 
أوقفت رحلات الطيران التركي إلى 
مطار السليمانية وشنت القصف، 

بعد وصول معلومات استخبارية عن 
زيارة قام بها بافل طالباني إلى مدينة 

الحسكة السورية ولقائه بمظلوم عبدي 
قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
التي تُصنفها تركيا منظمة إرهابية، 

وما حملت هذه الزيارة من رسائل 
سياسية وضغوط تركية على حكومة 

بغداد من أجل وأد الصلة مع المنظمات 
الكردية المناوئة لها.

غلق المجال الجوي باتجاه مطار 
السليمانية وقصف مطارها بعد 

معلومات عن وجود مسؤول كبير من 
قوات سوريا الديمقراطية كان يروم 
المغادرة إلى غرب كردستان سوريا، 

وتورط أميركي بنقل ذلك المسؤول إلى 
موطنه، يوحي بأن الأزمة بدأت تتّسع 
مثل كرة الثلج التي تكبر وربما بدأت 

تتحول من أزمة محلية إلى دولية 
وإقليمية.

حادثة المطار توحي بأن هناك 
انشقاقا يلوح في النظام السياسي 
الكردي، مما قد يجعل إدارة الإقليم 

تتحول إلى إدارتين منفصلتين.
التوغل التركي داخل الأراضي 
العراقية بحجة محاربة المنظمات 
الإرهابية آتٍ لا محالة، خصوصاً 

بعد انتهاء مُهلة الشهر التي منحها 
أردوغان للعراق، ويبدو من قراءة 

الوقائع أن بغداد أثبتت عجزها عن 
مكافحة تلك المنظمات الإرهابية، مما 
يجعل تركيا تفكر بأخذ زمام المبادرة 

بنفسها وهو ما يُعقّد الأزمة خصوصاً 
إذا كانت الولايات المتحدة حاضرة 

بقوة بذلك النشاط المأزوم.

الصورة التي بدأت تأخذ أبعادا 
ثلاثية بدأت من حزب طالباني 

(اليكتي) الذي بدأ يطرح نفسه ضمن 
معادلة إقليمية تمثلها إيران، لذلك 

لم يعد هناك ما يخشاه من تحركاته، 
كما تدّعي بعض المصادر السياسية، 

وتصريح البنتاغون عن وجود عناصر 
أميركية تعرضت للاستهداف ضمن 
عملية الاغتيال التي استهدفت زعيم 

قوات سوريا الديمقراطية يكشف حجم 
التورط الأميركي لدعم تلك الجماعات 
الإرهابية حسب تصنيف أنقرة، وذلك 

المشهد السياسي في البيت الكردي 
الذي يوحي بالانقسام حين أصبح 

يتعقد يوماً بعد آخر وتخوف حكومة 
بغداد من القادم.

المحصلة أن صيف بغداد الساخن 
لهذا العام قد يحمل الكثير من 

المفاجآت والأحداث لمنطقة تجلس على 
صفيح ساخن، والتخوف من حرب 
تُشعل المنطقة تبدأ بشرارة، والقلق 
الذي يشغل الحكومة الاتحادية في 

بغداد.

ماذا لو تسبب الانزعاج التركي 
محمد حسن الساعديبتقسيم إقليم كردستان؟
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إيلـــون  اتفـــق   - (الصيــن)  شــنغهاي   
ماســـك مؤسس تســـلا لصناعة السيارات 
الكهربائيـــة مع الســـلطات الصينية على 
تشـــييد ثانـــي وحـــدة للشـــركة الأميركية 
في أكبر أسواق آســـيا ستكون مخصصة 

لإنتاج البطاريات.
وذكـــرت وكالـــة شـــينخوا الأحـــد أن 
تسلا أعلنت ذلك خلال مراسم توقيع على 
المشروع الذي ســـيقام في شنغهاي خلال 
الربع الثالث من 2023، على أن يبدأ الإنتاج 
في الربـــع الثاني مـــن العـــام المقبل. ولم 
تكشـــف عن التكلفة الاستثمارية التقديرية 

لبناء المصنع الجديد.
وتأتـــي الشـــراكة الجديدة مـــع زيارة 
ماســـك إلـــى الصين فـــي وقت تشـــهد فيه 
العلاقـــات بـــين بـــلاده وبكـــين توتـــرات 
متزايـــدة، لكنه يبدو ليـــس مكترثا خاصة 
وأنه يسعى إلى المنافسة بقوة مع شركات 

محلية في ثاني اقتصاد في العالم.
قائـــم  ضخـــم  لمصنـــع  واســـتكمالا 
بالفعـــل فـــي شـــنغهاي يصنع ســـيارات 
كهربائيـــة، ســـينتج المصنـــع الجديد في 
البدايـــة 10 آلاف وحدة ميغاباك ســـنويا، 
أي مـــا يعادل حوالي 40 غيغاواط ســـاعة 
مـــن تخزيـــن الطاقـــة، ليتـــم بيعهـــا على 

مستوى العالم.
ومع مصنع شـــنغهاي الجديد، يتوقع 
أن تســـتفيد تســـلا مـــن سلســـلة إمـــداد 
البطاريات الرائدة عالميا في الصين لزيادة 
الإنتاج وخفض تكاليف وحدات بطاريات 
الليثيـــوم أيـــون ميغاباك لتلبيـــة الطلب 
المتزايد على تخزين الطاقة على مســـتوى 
العالـــم، مع تحـــول العالم إلى اســـتخدام 

المزيد من الطاقة المتجددة.
معظـــم  الأميركيـــة  الشـــركة  وتولـــد 
أموالها من أعمالها في مجال الســـيارات 

الكهربائيـــة، لكـــن ماســـك التـــزم بتنمية 
أعمالهـــا فـــي مجـــال الطاقـــة الشمســـية 

والبطاريات إلى الحجم نفسه تقريبا.
الصينية  سي.أي.تي.أل  شركة  وتعمل 
العملاقـــة للبطاريات أيضـــا على تعميق 
تعاونهـــا مـــع الزبائن، بما في ذلك تســـلا 
في إمـــدادات بطاريـــات تخزيـــن الطاقة، 
والتي توقع رئيســـها روبين زينغ أن يكون 
لها ســـوق أكبر من البطاريات التي تشغل 

السيارات الكهربائية.
وتمتلك تســـلا حاليـــا مصنعا ضخما 
بلاثروب في ولايـــة كاليفورنيا، وهو قادر 

على تصنيع عشرة آلاف ميغاباك سنويا.

بـــدأت الشـــركة فـــي إنتاج ســـيارات 
موديل 3 في شـــنغهاي في عام 2019 وهي 
الآن قـــادرة على إنتـــاج 22 ألف وحدة من 

السيارات أسبوعيا.
وذكـــرت وكالـــة رويتـــرز فـــي مايـــو 
الماضي أن تســـلا تخطط لتوســـيع مصنع 
جيجافاكتوري شـــنغهاي، مصنعها الأكثر 
إنتاجية لصناعة الســـيارات، لإضافة قدرة 

سنوية تبلغ 450 ألف وحدة.
ومع ذلـــك، واجهـــت الشـــركة ارتفاع 
المخزون في شـــنغهاي، حيث بـــدأ الطلب 
يضعف فـــي الربع الثالث مـــن 2022، مما 
أدى إلى تخفيضات كبيرة في الأسعار في 
أسواقها الرئيسية على مستوى العالم في 

يناير.

 بايسينغســتوك (المملكــة المتحدة) 
- دخل العشرات من رواد الأعمال مجال 
إنتـــاج الجبن فـــي إنجلترا وإســـكتلندا 
وويلـــز، إذ باتـــت مجموعة واســـعة من 
الأنواع البريطانية المنشـــأ متوافرة إلى 
جانب النوعين التقليديين، أي ستيلتون 

وتشيدر.
التي  هيدغز،  ستايســـي  وســـاهمت 
أسست شـــركة هامبشير تشيز كومباني 
وشرعت في تصنيع جبنة تنوورث أو ما 
يســـمّى أيضا الـ“كامامبير الإنجليزية“ 
في ريف هامبشـــير بجنوب إنجلترا، في 
جعل الكثير من المستثمرين يدخلون هذا 

المضمار.
وغالبـــا ما تكـــون فرنســـا المعروفة 
بأنهـــا ”أرض الألـــف جبنـــة“، مصـــدر 
فـــي  الآخـــذ  القطـــاع  لهـــذا  إلهـــام 
البريطانيـــة  الســـوق  فـــي  الازدهـــار 

بشكل واضح.
وتقـــول هيدغـــز، التي كانـــت طوال 
حياتهـــا مـــن عشـــاق الجـــبن، لوكالـــة 
الصحافـــة الفرنســـية ”لـــم أكـــن أتوقع 

إطلاقـــا أن تحقـــق مؤسســـتي مثل هذا 
النجاح“.

الســـابقة  الطاهية  هـــذه  وأسســـت 
معملهـــا الصغيـــر عـــام 2005 الذي راح 
ينمو شيئا فشـــيئا، حتى بات يعمل فيه 
اليوم تسعة موظفين وينتج نحو سبعة 
آلاف قالب جبن في الأسبوع، وصولا إلى 

12 ألف قالب خلال فترة عيد الميلاد.
ويصـــف شـــيف فرنســـي مقيـــم في 
المملكة المتحدة جبنة تنوورث على موقع 
الإلكتروني  كومباني  تشـــيز  هامبشـــير 

بأنها ”أفضل كامامبير في العالم!“.
ومـــع أن العبـــارة قد تنطـــوي على 
شـــيء من التحدي والاســـتفزاز في نظر 
الفرنسيين، فلا شـــك في أن هذه الجبنة 
فرضت نفســـها بالفعل في قوائم الطعام 

وفي برادات المحلات.
ولا أثر لأية آلة في مصنع هامبشير، 
إذ أن كل العمـــل ينفـــذ يدويـــا، بدءا من 
تَســـلم الحليـــب مـــن مزرعة مجـــاورة، 
وصولا إلى توضيـــب قوالب الجبنة في 
صناديق خشبية مســـتديرة ومستوردة 

من فرنســـا. وتلاحظ هيدغز أن ”الجميع 
يعرفون علبة الكامامبير“.

وبالإضافـــة إلـــى تنـــوورث، تنتـــج 
هامبشير تشيز كومباني صنفا آخر هو 
وينســـلايد، وهي جبنة ذائبة أكثر تشبه 

الجبنة الفرنسية من نوع فاشران.
بمهندســـين  هيدغـــز  وتســـتعين 
فرنســـيين يقدمون لها النصائح بشـــأن 
عملية التصنيع. وتقـــول ”في هذا البلد 
لدينا ســـتيلتون وتشـــيدر، لكن معرفتنا 

بالجبن الطري محدودة“.
وشـــكّل نجاح مشروع هيدغز مصدر 
إلهام لبريطانيين آخرين. وترى برونوين 
بيرسيفال، وهي المديرة الفنية في شركة 
نيلز يارد ديري لبيع الأجبان التي تملك 
أربعة متاجر في لندن، أن ”القطاع يشهد 

مرحلة مثيرة جداً“.
وقالـــت إنّ ”ثمـــة أشـــخاصا جـــددا 
يدخلونه من دون توقف، يتمتعون بحسّ 
المبادرة الحقيقية والرغبة في صنع جبن 

جيد“.
الأجبـــان  ســـوى  ديـــري  تبيـــع  ولا 
البريطانيـــة تقريبا. وتقول بيرســـيفال 
”لدينا جبنـــة موتزاريلا إيطالية الصنع، 
ولكـــن إذا تمكن أحـــد المنتجين من صنع 
مثلها هنـــا بالجودة نفســـها، فقد نقرر 
واعتمادها بدلا  حينئذ تغييـــر المنتـــج“ 
منه، وهو ما ســـبق أن حصل مع جبنتَي 

بري وكامامبير.
ويتـــوزع أكثر من 60 نوعا من الجبن 

البريطاني في برادات نيلز يارد ديري.
وتشرح بيرسيفال سبب هذا الإقبال 
قائلـــة إن بلادهـــا كانـــت تتميـــز دائما 
بصناعـــة ألبـــان جيـــدة لكـــنّ انخفاض 
أســـعار الحليب بعد تحرير الســـوق في 
تسعينات القرن الماضي دفع البعض من 
المنتجين إلى صناعة الجبن للاســـتفادة 
أكثر من الحليب الـــذي ينتجونه، ومكّن 

ذلك من إنقاذ مزارع عائلية.

بريطانيا  فـــي  المســـتهلكون  وواكب 
هـــذه الصناعـــة وأقبلوا عليهـــا بكثافة، 
حتى قبل البريكســـت الذي سلط الضوء 
على اعتماد البلد على الواردات الغذائية 

الأوروبية.

وتقول تريســـي كولي، من أكاديمية 
الجـــبن التي توفر دروس تـــذوق وتنظم 
أنشـــطة مـــن بينهـــا ”ويـــك إنـــد الجبن 
البريطانـــي“، إن ”النـــاس يرغبـــون في 
معرفة مصدر الطعام الذي يأكلونه ودعم 

المنتجين المحليين“.
وســـاهمت جائحة كورونـــا في دعم 
هذا القطـــاع، إذ ”أصبـــح الجبن متعة“ 
للأشخاص المحجورين في منازلهم، لكنّ 

انتشار الأجبان لم يصبح بعد شاملا.
وتقول كولي إن ”لدى كل شخص في 
ثلاجته جبنة تشيدر“، لكن أنواع الجبن 
الأخـــرى لا تـــزال تقتصـــر علـــى أوقات 

ومناسبات معينة.
البريطانيـــين  معظـــم  أن  وتوضـــح 
يأكلـــون الأجبان التـــي تُعتبر فاخرة في 
عيـــد الميلاد وفـــي المناســـبات الخاصة 
بشـــكل أساســـي، فأســـعارها مرتفعـــة 
بالفعل، وغالبا ما يزيد ثمن قالب الجبن 

الواحد عن عشرة دولارات.
وتضيـــف ”فـــي الأكاديميـــة نحاول 
تغيير العقليـــات ونقول للناس: كما هي 
الحال في فرنسا، كلوا الجبن كل يوم!“.

ومـــن اللافـــت مثـــلا أن مطعمـــا في 
كامدن بشـــمال لندن يحمل اســـم ”تشيز 
وتقتصـــر قائمتـــه علـــى الجـــبن  بـــار“ 

البريطاني، ممتلئ باستمرار.

 لنــدن - أدى إعــــلان تحالــــف أوبــــك+ 
المفاجــــئ الأســــبوع الماضــــي عــــن خفض 
طوعــــي آخر للإنتــــاج بإجمالي نحو 1.16 
مليــــون برميل يوميا إلى ارتفاع أســــعار 
النفط بنســــبة 8 في المئة، مما أثار الكثير 

من المشاعر الصعودية في الأسواق.
وســــتؤدي التعهدات إلى رفع الحجم 
الإجمالي لتخفيضات أوبك+ منذ نوفمبر 
الماضي إلى 3.66 مليون برميل يوميا وفقا 
لحسابات رويترز، بما يعادل 3.7 في المئة 

من الطلب العالمي.
وبينمــــا قد تبدو الحركة فــــي البداية 
صعودية للغاية بالنســــبة لأسواق النفط، 
لكن الأســــباب الكامنة وراء التخفيضات 

هي في الواقع هبوطية.

ورأي المحلــــل الاقتصــــادي في مجال 
الطاقة أســــامة رضوي في مقال نشر على 
المنصــــة الإلكترونية لمجلة ”أوبل برايس“ 
الأميركيــــة أن تحرك منتجــــي أوبك+ أمر 
مفهوم بســــبب فائض العرض في السوق 

ونقص الطلب الوشيك.
وكان رضوي قد تطرق إلى هذا سابقا 
في مقالات نشــــرها علــــى منصة برايمري 
احتماليــــة  أن  وحــــدد  نتــــوورك،  فيجــــن 
الخفــــض كانــــت ضئيلة مــــع إدراك أوبك 
بفائــــض العرض فــــي الأســــواق مع عدم 
الانتعــــاش الواضــــح للطلــــب فــــي الأفق، 
مؤكدا أنهــــا تبقى خيــــارا منطقيا لنفس 

السبب.
وقال إن ”الأســــواق تســــيء تفســــير 
تخفيضات الإنتاج“. وأشار إلى أن أوبك+ 
أوضحت أنها لا تتوقع طلبا قويا، وتدرك 
أن الأسواق ستشهد فائضا في المعروض.

وأضــــاف ”لا تريــــد دولهــــا الأعضاء 
تكــــرار مشــــكال الميزانية التــــي واجهتها 
خــــلال 2014 وكوفيــــد – �19، ومع ذلك فإن 

الاتجاهات ككل تبقى تنازلية.
وشــــهد العــــام الماضــــي لعبــــة شــــد 
الحبل بين شــــعورين في أســــواق النفط. 

وكان البعــــض قلقا بشــــأن عــــودة الطلب 
المفاجئ مع التعافي من الجائحة العالمية 
وإعــــادة فتح الصين وتحررها من قيودها 
الوبائية. لكن الكثيرين كانوا متشــــككين 

في هذه التوقعات المتفائلة.
وأشــــاروا حينها إلى أن الصين، أكبر 
مستهلك للخام في العالم، ملأت خزاناتها 
بالفعــــل عندما كانت الأســــعار منخفضة، 
وأن دلالات الركــــود الوشــــيك أو التباطؤ 
الاقتصــــادي العالمــــي الخطير تبــــرز في 

الأفق.
وعلق رضــــوي على هــــذه التفاعلات 
فــــي الأســــواق العالميــــة قائلا ”قد تشــــير 
تخفيضات أوبك+ الأخيرة إلى أنهم كانوا 

على حق“.
وما يؤكد أن ثمة فائضا في الســــوق 
هــــو إشــــارة الأخبــــار مؤخــــرا إلــــى أن 
المخزونــــات فــــي إمارة الفجيــــرة ارتفعت 

لأول مرة منذ شهر.
ولــــدى الفجيــــرة، والتي تعــــد المنفذ 
الوحيد إلى المحيط الهندي في الإمارات، 
ثاني أكبر ميناء عالمي في تزويد الســــفن 

بالوقود بعد سنغافورة.
كما يتبوأ ميناء الإمارة المركز الثالث 
لتخزيــــن النفــــط ومشــــتقات التكرير في 
العالم، وهو يعد المركز الرئيسي لتخزين 

النفط ومشتقاته في الشرق الأوسط.
وكشفت بيانات صناعة النفط للإمارة 
في الثاني والعشــــرين من مارس الماضي 
أن مخزونــــات جميع المنتجــــات النفطية 
في الميناء شــــهدت مكاسبها الأولى خلال 

شهر.
إجمالي  أن  الإحصائيــــات  وأظهــــرت 
المخزونات ارتفع بنسبة 10 في المئة خلال 
الأســــبوع المنتهي في العشرين من مارس 
2023، ليصــــل إلــــى أكثر مــــن 21.3 مليون 

برميل.
ومثّــــل هذا أول زيــــادة في المخزونات 
منذ الأســــبوع المنتهي في العشــــرين من 
فبرايــــر الماضي، وفقــــا لبيانــــات منطقة 
صناعــــة النفــــط بالفجيــــرة التــــي اطلع 
عليهــــا حصريا مزود البيانات الرئيســــي 

”بلاتس“ في نفس اليوم.
وانخفضــــت المخزونــــات قبــــل ذلــــك 
بنسبة 13 في المئة خلال الأسابيع الثلاثة 

التي انتهت في الثالث عشر من مارس.

ويؤكــــد رضوي أن البيانــــات الواردة 
من شركة تحليلات الطاقة فورتكسا تدعم 
تواصــــل التراجــــع في الأســــواق العالمية 

للنفط.
وكان إجمالي شحنات النفط المنقولة 
بحرا مرتفعا، وســــجلت مســــتويات أعلى 
من نطاقها على مدى سبع سنوات، حيث 
بلغت 50 مليــــون برميل يوميا في مارس، 
بزيــــادة قدرها 400 ألــــف برميل يوميا عن 

فبراير.
وعلاوة على ذلك فقد بلغ الطلب أعلى 
مستوى منذ سنوات خلال مارس الماضي 

عند حوالي 46 مليون برميل يوميا.
واتســــمت صــــادرات النفــــط الخــــام 
الروسية بالاستقرار رغم العقوبات، حيث 
بقيت الشــــحنات مســــتقرة على أســــاس 
شــــهري عند حوالــــي 3.6 مليــــون برميل 
يوميا في مارس الماضي، حتى إثر إعلان 
موســــكو عن خفض الإنتــــاج بمقدار 500 

ألف برميل يوميا.

وكانت الزيادة كبيرة في شحنات الديزل 
الروســــية التــــي ارتفعت بمقــــدار 400 ألف 
برميل يوميا على أســــاس شــــهري إلى 1.5 
مليون برميل يوميا خلال الشــــهر الماضي. 
ويرجــــع هــــذا الارتفاع جزئيا إلــــى عمليات 

التحميل المؤجلة اعتبارا من فبراير.
ويــــرى رضــــوي، الــــذي يركــــز علــــى 
تحليل أســــواق الســــلع والاقتصاد الكلي 
والجغرافيــــا السياســــية وتغيــــر المناخ، 
أن المعروض الروســــي لا يــــزال عند أعلى 
مســــتوياته في ســــنوات، وهو ما يجعله 

يساهم في ديناميكيات السوق العالمية.
مقالاتــــه  مــــن  العديــــد  فــــي  وكــــرر 
ومنشــــوراته أن ملحمــــة العقوبــــات على 
روســــيا ليســــت تعطيلا لإمدادات النفط، 

ولكنها إعادة توجيه للتدفقات العالمية.
ومن المنطقي إذن حســــب رأي رضوي 
في ظل هذه العوامل أن تصبح دول أوبك+ 
أكثر حذرا وتحفظا بشــــأن أســــعار النفط 
في المســــتقبل القريب مع ســــعيها لتجنب 

أي مشــــاكل في الميزانيــــة. ولا تغفل هذه 
الأطراف عن الاحتمال القاتم الذي يشوبه 
التباطؤ الاقتصادي العالمي مع انخفاض 
أسعار التعادل لمعظمها. وتواصل تعديل 
إنتاجهــــا وفقــــا لديناميكيــــات العــــرض 

والطلب في السوق.

وحددت بيانـــات لجنة تداول الســـلع 
الآجلـــة التابعة للحكومة الأميركية ووكالة 
إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات 
المتحدة أن نفس الاتجاه الهبوطي برز في 
أســـواق الســـندات وتداول العقود الآجلة 

قبل الخفض.

وبــــدأ الاهتمــــام بالعقــــود القصيــــرة 
يتفــــوق علــــى تلــــك الطويلــــة مــــع تفاقم 

المخاوف من الأزمة الائتمانية المحتملة.
وكانــــت صناديــــق التحــــوط تخفض 
حيازاتهــــا مــــن النفــــط الخــــام والوقود 
 142 بقيمــــة  عقــــود  وبيعــــت  المكــــرر، 
مليــــون برميل خــــلال الأســــبوع المنتهي 
مــــارس  مــــن  والعشــــرين  الحــــادي  فــــي 
الماضــــي، وبقيمة 139 مليــــون برميل في 

الأسبوع السابق.
واستنادا على الإحصائيات التراكمية، 
فـــإن إجمالي المبيعـــات الأكبر فـــي هذين 

الأسبوعين كانا الأكبرين منذ مايو 2017.
ومــــن المتوقــــع أن تتقلص إمــــدادات 
الشــــرق الأوســــط من الخام بصورة أكبر 
بــــدءا من مايــــو المقبل، الأمر الــــذي يرفع 
التكاليــــف التــــي تتحملهــــا المصافي من 
آســــيا إلى أوروبا ويدفعها إلى الســــعي 
للحصول علــــى المزيد من الإمــــدادات من 

روسيا وأفريقيا والأميركتين.

3.66
مليون برميل يوميا خفض أوبك+ 

منذ نوفمبر 2022 بما يعادل 3.7 

في المئة من الطلب العالمي

لا تريد دول التحالف 

تكرار مشاكل 

ميزانياتها في 2014 

أسامة رضوي

الإثنين 2023/04/10 10

السنة 45 العدد 12740 اقتصاد

لم أكن أتوقع إطلاقا 

أن تحقق مؤسستي 

مثل هذا النجاح

ستايسي هيدغز

10
آلاف وحدة ميغاباك، أي 40 

غيغاواط ساعة من تخزين 

الطاقة، سيتم إنتاجها سنويا

تسلا تبني مصنعاازدهار واسع لإنتاج الأجبان الفرنسية في بريطانيا

للبطاريات في الصين

الأسواق تسيء تفسير تخفيضات أوبك+
تحرك منتجي التحالف نابع من رؤية استباقية تتمحور حول تخمة المعروض واحتمال تقلص الطلب

الصنبور الذي يفعل كل شيء!

شــــــكل اســــــتباق تحالف أوبك+ أي ارتباك في أســــــواق النفط قد يؤثر على 
الأسعار خلال الفترة الماضية بخفض الإنتاج بداية من الشهر المقبل نقطة 
مفصلية تنم عن إدراك عميق لكل تفاصيل هذه التجارة، والتي يقول بعض 

المحللين إنها خطوة لم يستوعبها القطاع على النحو الأمثل.

متعة الصناعة تضاهي متعة التذوق



 تونــس - يراقب المحللون والســـلطات 
النقدية في تونس تأثيرات الارتفاع المقلق 
لخدمة ديون البلاد في الوقت الذي تتأخر 
فيه كل يـــوم فرصة الحصول على دعم من 
المانحين الدوليين، وتتزايد في الوقت ذاته 

الضغوط على المالية العامة.
وتواجـــه تونـــس مفارقـــة فـــي طريق 
تحقيـــق بعـــض التـــوزان المالـــي بعدمـــا 
قضمت التكاليـــف الباهظة لخدمة الديون 
الســـياحي،  القطاع  مكاســـب  الخارجيـــة 
الذي حقق انتعاشـــا قويا بعد تعليق قيود 
الإغـــلاق الاقتصـــادي، وأيضـــا تحويلات 

المغتربين.
رســـمية  إحصائية  بيانـــات  وأظهرت 
نشـــرها البنـــك المركـــزي علـــى منصتـــه 
الإلكترونية أن خدمـــات الديون الخارجية 
للبـــلاد ســـجلت خـــلال الأشـــهر الثلاثـــة 
الماضيـــة ارتفاعا بنســـبة 23 في المئة على 

أساس سنوي.
وبلغت قيمة تلك الخدمات المنجرة عن 
القروض التي تعمل تونس على ســـدادها 
حوالـــي 2.4 مليـــار دينـــار (784.3 مليـــون 
دولار)، وذلـــك بســـبب موجـــة التكاليـــف 
المتأتيـــة مـــن ارتفـــاع أســـعار الفائدة في 

الأسواق العالمية لمكافحة آفة التضخم.
ولـــم يُحـــدد المركـــزي إجمالـــي حجم 
الديون الخارجية، لكن آخر إحصائية بهذا 
الشأن نشـــرتها وزارة المالية في منتصف 
مارس الماضي أشارت إلى أن حجم الديون 
بلغ في نهاية ديســـمبر الماضي 21.7 مليار 

دولار.
ويقـــول محللون إن هذا المؤشـــر يفند 
كل الوعـــود التي أعلنت عنها الســـلطات 
بتخفيـــف الأعبـــاء تدريجيـــا عـــن المالية 
العامـــة، التي تعاني مـــن اختلال كبير في 
التوازنـــات رغم محـــاولات الإصلاح التي 

تسير ببطء.
ويستأثر التعاون متعدد الأطراف على 
غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
والمؤسسات الأخرى المانحة بنحو 60.3 في 
المئة من إجمالـــي ديون تونس الخارجية، 
تليها الســـوق المالية بنحو 21.3 في المئة، 

والتعاون الثنائي بنحو 18.4 في المئة.
وأفـــادت البيانـــات الإحصائية للبنك 
المركزي أن عائدات قطاع السياحة سجلت 
خلال الربـــع الأول من هذا العـــام ارتفاعا 
بنســـبة 67 في المئة بمقارنة سنوية لتبلغ 

نحو 326.8 مليون دولار.
ويعكـــس هـــذا الارتفـــاع بـــدء تعافي 
القطاع بعد الأزمات التي تعرض لها خلال 
الســـنوات التـــي أعقبت الإطاحـــة بنظام 
الرئيس الأســـبق الراحل زين العابدين بن 

علي في يناير 2011.
وتتطلـــع الســـلطات إلـــى أن تُســـاهم 
الســـياحي  القطاع  تنميـــة  إســـتراتيجية 
2035 التـــي أقرتها حكومة نجلاء بودن في 
انتعـــاش القطاع من جديد حتى يســـتعيد 

دوره في العملية الاقتصادية.
أما بالنســـبة إلى تحويلات المغتربين 
فقـــد كانت في صدارة مصادر جذب العملة 
الصعبة خلال العـــام الماضي، حيث زادت 
في أول شـــهرين من هذا العام بنحو 42.6 

مليون دولار على أســـاس ســـنوي ليصل 
حجمها إلى 400 مليون دولار.

وبلغـــت التحويـــلات العـــام الماضـــي 
حوالـــي 2.8 مليـــار، مـــا مكـــن الدولة من 
الاســـتمرار فـــي إدارة الواردات وســـداد 
أكثـــر من 3 مليـــارات دولار مـــن القروض 
الخارجية وساعدت في التغلب على نقص 
النقد الأجنبي النـــاتج عن ضعف عائدات 

السياحة والاستثمار الأجنبي.
ويلعب المغتربون دورا مهما في تحفيز 
الاقتصاد التونســـي، وهو ما كشـــفت عنه 
الجائحـــة بوضوح عبر إنعاشـــهم خزائن 
الدولة الفارغة عبر ضخهم للعملة الصعبة 

رغم كل التحديات.
ووفق إحصائيات رســـمية يناهز عدد 
المغتربين نحو 1.4 مليون تونسي، أغلبهم 
يقيمون في فرنسا تليها إيطاليا ثم ألمانيا 

فبلدان الخليج العربي.
كفاءات  التونســـية  الجاليـــة  وتضـــم 
عالية حيث تشـــير دراســـة قام بها ديوان 
التونسيين بالخارج إلى أن أوروبا وحدها 
تســـتقطب أكثر مـــن 90 ألف شـــخص من 

هؤلاء معظمهم هاجر بعد العام 2011.

وخلال العقد الأخير تطورت مساهمة 
المغتربين التونسيين بمعدل سنوي لا يقل 
عن خمســـة في المئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي للبلاد، لكن المركـــزي يقول إنها 
بلغت نحـــو 7.3 في المئة خلال الســـنوات 

الثلاثة الأخيرة.
وكانـــت تونـــس غارقة فـــي الضائقة 
الاقتصاديـــة التي تفاقمت بســـبب الأزمة 
الصحية، ثم تداعيات الحرب في أوكرانيا، 
وهو ما تسبب في تسجيل تضخم تاريخي 
عنـــد حوالي 10.4 في المئـــة بنهاية فبراير 
الماضـــي قبـــل أن يتراجـــع بشـــكل طفيف 

الشهر الماضي إلى 10.3 في المئة.
واتســـعت علاوة المخاطرة على الدين 
التونســـي الذي يتم تداوله عند مستويات 
متعثـــرة منذ ســـبتمبر 2021 عند نحو 663 
نقطة أســـاس من منتصف فبراير الماضي 
إلـــى 2834 نقطـــة أســـاس فـــوق ســـندات 

الخزانة، وفق المؤشر جي.بي مورغان.
ويرى محللون أن أي تأخير في تمويل 
صندوق النقد ســـيعمق الأزمة الاقتصادية 
الملحة في البلاد التـــي تعمل على إصلاح 
خراب الحكومات المتعاقبة منذ العام 2011.

وتزداد احتياجات البلاد من الاقتراض 
الخارجي هـــذا العام بنســـبة 34 في المئة 
بمقارنة ســـنوية إلـــى 5.2 مليار دولار، في 
حين أن مـــن المتوقع ارتفـــاع خدمة الدين 

العام 44.4 في المئة إلى 6.6 مليار دولار.
وبحســـب المركـــزي تبلـــغ احتياطات 
العملة الصعبة حوالي 7.2 مليار دولار، أي 

ما يُغطي واردات البلاد لمدة 95 يوما.

 الربــاط - ســــعى المغــــرب مــــرة أخرى 
لإظهــــار قوة إســــتراتيجيته الاســــتباقية 
من خلال ضخ ســــيولة نقديــــة في القطاع 
المصرفــــي لدعــــم مرونتــــه بمــــا يؤكد أن 
اقتصاد البــــلاد في مأمن مــــن الصدمات 
والتقلبات الخارجية رغم مشاكل التضخم 

التي تشكل أكبر تحد للحكومة.
وفعّلت الحكومة إجراء قانونيا يتيح 
للبنــــك المركزي منح ســــيولة مســــتعجلة 
بضمان من الدولة، لفائدة البنوك المحلية، 
وخاصــــة للمقرضــــين الذيــــن يواجهــــون 
صعوبــــات في الســــيولة، وتكون ملاءتها 

محل شك.
وهــــذا الإجــــراء منصــــوص عليه في 
القانــــون الأساســــي للبنك المركــــزي منذ 
ســــنوات، ولكن تطبيقه بقي رهنا لصدور 
مرسوم من طرف الحكومة يُوضّح شروط 
منح الضمان لتغطية السيولة المستعجلة 

الممنوحة للبنوك.
وجاء تفعيل الخطوة بعد وقت وجيز 
من موافقة صنــــدوق النقــــد الدولي على 
حوصــــل الرباط علــــى خط ائتمــــان مرن 
بقيمة خمســــة مليــــارات دولار لمدة عامين 
كانت قد طلبته الحكومة الشــــهر الماضي 
بغيــــة مواجهــــة التحديات الماليــــة التي 

تعترضها وفي مقدمتها التضخم.
وشــــكل هــــذا الدعــــم تأكيــــدا على أن 
الإصلاحــــات الهيكليــــة تمهــــد الطريــــق 
تدريجيا نحو اقتصاد أكثر شمولا خاصة 
مع إبقاء ستاندرد آند بورز على التصنيف 
الائتماني الســــيادي للبلد دون تغيير عند 
بي.بي+/بي مع نظرة مستقبلية مستقرة.

عمــــر  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وربــــط 
باكــــو فــــي حديــــث مــــع اقتصاد الشــــرق 
مــــن بلومبــــرغ توقيــــت تفعيــــل الإجراء 
الأخير للبنك المركزي بأوضاع الأســــواق 

الدولية مؤخرا.
وقال ”شــــهدت الأســــواق أزمــــة بنك 
عريق مثل كريدي ســــويس، وبنك مقرض 
لشــــركات التكنولوجيــــا الناشــــئة مثــــل 
ســــيليكون فالي، وتدخل الــــدول والبنوك 
المركزيــــة لتخفيف آثار هذه الأزمة لتفادي 

استفحالها“.

وأوضحــــت الحكومة فــــي بيان عقب 
المصادقة على المرســــوم أواخر الأســــبوع 
الماضي، أن الضمــــان الذي تمنحه الدولة 
للبنك المركزي المغربي بشــــكل اســــتثنائي 
فــــي إطار الحفاظ على الاســــتقرار المالي، 
يهدف إلى الحفاظ علــــى المتانة المالية له 

بعد توفير السيولة الطارئة للبنوك.
وأشــــار باكو إلــــى أن هــــذه الخطوة 
”اســــتباقية ووقائيــــة“ مــــن قبــــل الدولة 
والبنك المركزي، حيث يســــعيان بكل جهد 
من أجــــل ضبط بوصلة نشــــاط الاقتصاد 
دون أن تتأثــــر بالصدمات الخارجية التي 

لا تزال تلقي بظلالها على العالم
وقــــال ”حاليا لا وجود لأي مؤشــــرات 
علــــى أزمــــة فــــي القطــــاع المصرفــــي، من 
قبيل عمليات ســــحب ضخمة للأموال أو 
انخفــــاض فــــي الودائع أو ارتفــــاع كبير 
في الديــــون المتعثرة التي قــــد تؤثر على 
الوضعيــــة الماليــــة للبنــــوك، لذلــــك يبقى 
تفعيل هذا الإجراء أمرا اســــتباقيا.. وهو 

مطلوب“.
وتحاول السلطات النقدية بكل الطرق 
من أجــــل بنــــاء حصــــن أمــــام منغصات 
التضخم الــــذي بلغ 9.4 في المئــــة بنهاية 
الربع الأول من هذا العام مقابل 4 في المئة 
في الفترة نفسها من العام الماضي حسب 

المندوبية السامية للتخطيط.
وازداد التضخم مــــع الارتفاع الكبير 
في أســــعار المنتجــــات الغذائية نحو 18.2 
في المئة في شــــهر رمضــــان الذي عادة ما 

يرتفع فيه مستوى الاستهلاك.
ويُضــــاف إجراء منح ســــيولة عاجلة 
للبنــــوك إلى التدخــــلات العادية للمركزي 

النقديــــة،  السياســــة  تُتيحهــــا  التــــي 
الأســــبوعية  التمويــــلات  عبــــر  ســــواء 
أو شــــراء ســــندات الخزينــــة التــــي لجأ 
بدايــــة  كبيــــر  بشــــكل  المركــــزي  إليهــــا 

العام الجاري.
وقال يونــــس عصامي مدير العمليات 
النقديــــة والصرف فــــي المركزي حينها إن 
البنك ”يعتزم شــــراء ســــندات خزينة من 
البنوك في الســــوق الثانويــــة بما قيمته 
نحو 25 مليــــار درهم (2.5 مليــــار دولار)، 
وذلك بهدف ضخ ســــيولة من دون التأثير 

في أسعار الفائدة“.
ولجــــأ المركــــزي إلى هذا الأمــــر للمرة 
الأولى مــــن خــــلال عمليتين، إذ اشــــترى 
فــــي الأولى مــــا قيمتــــه 1.6 مليــــار دولار 
من الســــندات لدى البنوك لأجل 6 أشــــهر 
ونصف الشهر وبعائد 3.34 في المئة، فيما 
اشــــترى في الثانية سندات لأجل 3 أشهر 

وبعائد 3.16 في المئة.
وجــــاء هذا التحرك بعدمــــا رفع البنك 
العام الماضي ســــعر الفائــــدة بمقدار 100 
نقطة أســــاس إلى 2.5 في المئة، وهي المرة 
الأولى التي لجأ فيها إلــــى زيادة الفائدة 

منذ عام 2008.
وكان مجلــــس إدارة البنــــك قــــد ثبت 
سعر الفائدة منذ شهر يونيو 2020 عندما 
خفّضهــــا بمقــــدار 50 نقطــــة إلــــى 1.5 في 
المئــــة لدعم اقتصاد البلاد الذي تضرّر من 

جائحة كورونا.
ومــــن وجهة نظــــر باكو فــــإن ”تفعيل 
الإجــــراء الجديد ســــيدعم ثقــــة الفاعلين 
الاقتصاديــــين بالقطاع البنكي كونه يمثل 
حجر الزاوية في الاقتصاد المحلي“، وهذه 

”إشــــارة من الدولة بدعــــم البنوك في حال 
مواجهــــة أي أزمة محتملة على مســــتوى 

السيولة“.

ولمنــــح ضمان الدولة لفائــــدة المركزي 
بهدف توفيره سيولة عاجلة للبنوك يجب 
أن تتوفر عدّة شــــروط، مثل أن يكون الأمر 
مرتبطــــاً بالاســــتقرار المالــــي، وأن تكون 
المؤسســــة المصرفيــــة معنيــــة بمواجهــــة 

مشاكل سيولة تؤثر على ملاءتها.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك كله اســــتنفاد 
جميع الوســــائل الأخــــرى الممكنة لإعادة 
التمويل قبل طلــــب ضمان الدولة من قبل 

البنك المركزي، وفقاً للمرسوم الجديد.
ويوضــــح المرســــوم كذلــــك أن ضمان 
الدولــــة مدّته ثلاثة أشــــهر يمكن تمديدها 
بعد موافقة وزارة الاقتصاد والمالية، على 
أســــاس أن يمنح الضمــــان لكل حالة على 
حدة بعد طلب يقدّمــــه المركزي مع عمولة 
تتحمّلها المؤسســــة البنكية المستفيدة من 

السيولة الطارئة.
ويمكــــن أن يتوقــــف ضمــــان الدولــــة 
بانتهاء السيولة الطارئة أو بعد سدادها 

بشكل مُبكر.
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الاقتصاد المغربي

الأردن  شـــرّع   - هلســنكي/عمان   
أبوابـــه أمام الشـــركات الأوروبية لتطوير 
شـــبكات الجيـــل الخامس للاتصـــالات (5 
جـــي)، مبتعدا عـــن هواوي التـــي تفرض 
عليها الولايـــات المتحدة حظـــرا لاتهامها 
بالتجســـس رغـــم أن الشـــركة الصينيـــة 

تتعامل مع معظم دول الشرق الأوسط.
وتبدو البـــلاد متأخرة في اعتماد هذه 
التقنيـــة قياســـا بالعديد مـــن دول المنطقة 
وخاصة بلدان الخليج العربي التي عملت 

شـــركاتها التي تعمل في قطاع الاتصالات 
علـــى تعزيز الشـــبكة بما يرقـــى بتطلعات 

التحول الرقمي.
الفنلنديـــة  نوكيـــا  شـــركة  وذكـــرت 
للاتصـــالات، التـــي كانـــت فـــي فتـــرة ما 
مسيطرة على سوق الهواتف الذكية، الأحد 
أنهـــا فازت بتعاقد لتوريد معدات ”شـــبكة 
الوصول اللاســـلكي مـــن الجيل الخامس“ 
إلى الأردن من شركة زين الأردن، في اتفاق 

يستمر لسنوات.

وبموجب الاتفاق، ســـتكون شركة زين 
قـــادرة على دعـــم التحول الرقمـــي للبلاد 
بتقـــديم خدمـــات الجيـــل الخامـــس، مـــع 
اتصال وقدرة معززة للزبائن سواء الأفراد 
أو الشركات. ومن المتوقع أن يتم استكمال 
جزء رئيســـي من عملية النشـــر خلال عام 

.2023
وطبقـــا للاتفـــاق الـــذي يشـــمل أكثر 
مـــن ثلاثـــة آلاف موقـــع علـــى مســـتوى 
أحـــدث  نوكيـــا  شـــركة  ســـتوفر  البـــلاد، 
جيل مـــن بيـــس بانـــد (نطاق الأســـاس) 
أم.آي.أم.أو،  لاســـلكي  وأجهزة  إيرســـكيل 
بالإضافة إلى ذلك ســـتحدث شـــركة نوكيا 
البنيـــة التحتيـــة القائمـــة للجيـــل الرابع 

لشركة زين.
وقـــال تومـــي أويتـــو رئيس شـــبكات 
الهاتـــف المحمول في نوكيا إن ”الشـــراكة 
مـــع زين الأردن في هذا المشـــروع لتحديث 
شـــبكة الوصول اللاسلكي الكاملة وإدخال 
تكنولوجيا 5 جي ســـتدعم أهداف التحول 

الرقمي للحكومة الأردنية“.
ورجـــح أوتيـــو أن يؤدي نشـــر تقنية 
الجيـــل الخامـــس فـــي الســـوق الأردنية 
إلـــى تحفيـــز حضانـــة ونمـــو التقنيـــات 

والصناعات الجديدة.
وكانت هيئة تنظيـــم قطاع الاتصالات 
فـــي الأردن قـــد أبرمـــت الصيـــف الماضي 

اتفاقيـــات لإدخـــال الجيـــل الخامـــس مع 
المشـــغلين الثلاثـــة زين وأمنيـــة وأورانج. 
وتتوقع الهيئة أن تبدأ شبكة 5 جي العمل 

بحلول الربع الأول من 2024.
وتقـــول الهيئـــة إن هـــذا ينســـجم مع 
إســـتراتيجية للتحـــول الرقمـــي والخطة 
التنفيذيـــة التي تمتد حتـــى 2025، ورؤية 
التحديـــث الاقتصـــادي التي أعلـــن عنها 
صيـــف العـــام الماضي وتمتد حتـــى 2033 
وذلك لأهمية قطـــاع الاتصالات ودوره في 

تحقيق التنمية الاقتصادية.
وســـبق أن أكد رئيس مجلس مفوضي 
الهيئة بســـام الســـرحان أنه جرى إنجاز 
ملف الجيل الخامس العام الماضي ”ضمن 
معادلـــة عادلة تضمـــن الفائدة المشـــتركة 

للقطاعين العام والخاص“.
وأشـــار إلـــى أن الاتفاقيـــة الخاصـــة 
بالجيـــل الخامـــس تفصيلية جـــاءت لحل 
جميع الخلافـــات الســـابقة ولضمان منع 
حـــدوث أي خلافات مســـتقبلا بين الهيئة 

والشركات.
وشـــدد الســـرحان علـــى أن شـــركات 
الاتصـــالات الثـــلاث العاملة في الســـوق 
الفنيـــة  الجوانـــب  بإجـــراءات  ماضيـــة 
مثل نوعيـــة النظـــام المســـتخدم والرقعة 
الجغرافية للتغطية وغير ذلك من تفاصيل 

فنية.

وتعـــد تقنيـــة الجيـــل الخامـــس أكبر 
بوابـــات التحول التكنولوجـــي في الفترة 
المقبلـــة لأنهـــا ســـتضاعف ســـرعة نقـــل 
البيانات عشـــرات المرات لتفتـــح الأبواب 

لعهد الثورة الصناعية الرابعة.

ســـتدعم  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
التقنيـــة تطبيقـــات إنترنت الأشـــياء (أي.

أو.تـــي) وتطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي 
إضافـــة  تعـــد  والتـــي  الذكيـــة  والمـــدن 
إلـــى القطاعـــات الصناعيـــة والتجاريـــة 

والمالية والأفراد.
وتأتي اتفاقية نوكيا مع زين بعد نحو 
شـــهرين من اختيار شـــركة أمنية المشغل 
الثانـــي للاتصالات، الـــذي يتنافس أيضا 
مع شـــركة أورانج في السوق الأردنية، مع 
شركة إريكسون لقيادة مرحلتها الأولى من 

إطلاق تقنية الجيل الخامس.
بعـــد  أعلنـــت  قـــد  أمنيـــة  وكانـــت 
حصولهـــا علـــى رخصة 5 جـــي بالإضافة 
مـــن  المعدلـــة  التـــرددات  رخـــص  إلـــى 

بدئهـــا  عـــن  للقطـــاع،  المنظمـــة  الهيئـــة 
والتكنولوجية  التحتيـــة  البنيـــة  بتجهيز 
اســـتعداداً لطرح خدمات هـــذا الجيل في 

السوق المحلية.
تنظيـــم  هيئـــة  تقديـــرات  وتشـــير 
الاتصالات إلى أن نســـبة انتشـــار خدمات 
الاتصـــالات الثابتة بالنســـبة إلى الأســـر 
20.5 في المئة، فيما نســـبة انتشار خدمات 
الاتصـــالات المتنقلـــة بالنســـبة إلـــى عدد 
الســـكان البالغ عددهم 11.2 مليون نســـمة 

حوالي 67.5 في المئة.
وأظهرت البيانات الرسمية التي وردت 
فـــي موازنة 2023 أن حجـــم إيرادات قطاع 
الاتصالات بلغ العام الماضي أكثر من مليار 

دينار (1.47 مليار دولار).
وذكرت رابطـــة جي.أس.أم.أي في أحد 
تقاريرهـــا قبـــل فتـــرة أن خدمـــات الجيل 
الخامس ســـتحفز نمـــو اقتصـــادات دول 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 15.4 

مليار دولار بحلول عام 2034.
ويشـــكل هـــذا النمـــو 1.1 فـــي المئة إذ 
ستســـهم أســـواق الســـعودية والإمارات 
وباقـــي دول الخليج فـــي معظم هذا النمو 
المتوقـــع اســـتنادا علـــى توافـــر الطيـــف 
التـــرددي المطلوب، منها ما يعرف باســـم 
”موجات الميليمتر“ التي ستسمح بخدمات 

فائقة السعة والسرعة.

ــــــة المغربية  قدمــــــت الســــــلطات النقدي
ــــــرا للقطاع المصرفي بضخ  دعما كبي
سيولة كبيرة للمحافظة على استقرار 
ــــــه تأمين  ــــــوك وفــــــي الوقــــــت ذات البن
اســــــتدامة نشاطها بوتيرة عادية، في 
تحــــــرك اعتبره خبراء خطــــــوة وقائية 

لضمان استقرار السوق المحلية.

تكاليف خدمة الديون
تأخذ منحى تصاعديا

مقلقا في تونس

ع أبوابه لشبكة الجيل الخامس للاتصالات
ّ

شر
ُ

الأردن ي

دعم مغربي طارئ لتعزيز

المرونة المالية للقطاع المصرفي
القرار سيزيد من قدرة البنوك على التأقلم مع أي صدمات محتملة

 التقلبات
ّ

الحصن الأول ضد

ترقبنا كثيرا هذه اللحظة التاريخية

نشر 5 جي سيحفز نمو 

التقنيات والصناعات 

الجديدة

تومي أويتو



 نشأت الشاعرة والناقدة المغربية نجاة 
الزباير في أســــرة تقدس العلــــم، فوالدها 
عالم ملم بكل العلوم، وقد درست على يديه 
عندما كانت تلميذة في المرحلة الابتدائية، 
إذ غرس فــــي أوصالها حــــب الكتاب، فقد 
كانت فــــي منزلهــــم مكتبة ضخمــــة، تذكر 
أنها لم تتجاوز العاشرة من عمرها عندما 
كانت تقــــف مبهورة أمام كل هذه الرفوف، 
وكانــــت تجلس بالســــاعات تقــــرأ قصصا 
أســــطورية غذت خيالها الفتي، ومع مرور 
الزمــــن البيولوجي أصبحــــت مدمنة على 

القراءة.
كانــــت كل الكتــــب تشــــكل حافــــزا لها 
للإبداع، إذ تدفق نهرها مرورا بماجدولين 
للمنفلوطي التــــي أبكتها ليالي، إلى كتاب 
النبي لجبران، مرورا بالبؤســــاء لفيكتور 
هوجــــو. وكأن الألم يضع مــــداد لبناته في 
دمها كي تقتفي أثر غاوين الكتابة. وكانت 
كتابات غادة الســــمان وألفريد دي موسيه 
وآخريــــن نقطــــة عبــــور كي تغــــوص بعد 
ذلك فــــي تجربة الكتابة، وإن كان الســــرد 
يصطادها كلما مشــــت وحيــــدة في غابات 

المعنى.

الكتابة رسالة

حظيت كتابات نجاة الزباير بالاهتمام 
فــــي الوســــط الثقافــــي منــــذ ظهورها في 
علــــى  ومشــــاركاتها  الأدبيــــة  اللقــــاءات 
صفحات الجرائد والمجلات، واستمر هذا 
الاحتفاء حتى استطاعت أن تنحت اسمها 

بإزميل الاختلاف في الوطن العربي.
حول  تبدأ الشاعرة حديثها لـ“العرب“ 
علاقتها بالقصيدة، تقول ”هل تســــمح لي 
يا ســــيدي أن أســــافر بك قليلا إلى عوالم 
لم أكــــن أعرف يوما أنني ســــأحط رحالي 
بين كثبانها ورمالهــــا، لأبني خيمة أطارد 
فيها فراشــــات القصيد؟ مــــا أجمل رائحة 
الذكريــــات المنبعثة من الــــذي كان، فتتدفأ 
الروح بذلــــك القبس الجميــــل الغائر بين 
ثنايا الوجدان. هي البدايات تغمز الروح، 
فتنســــاب المعانــــي لتعيدنــــي إلــــى أرض 
وطأتُهــــا لأول مرة كنت فيها كأني أمشــــي 
فوق الســــحاب. هل تعلم يا ســــيدي معنى 
ذلك؟ معناه؛ أن حياة من نوع آخر تسللت 
إلــــي فجعلتنــــي أطير بجناحــــين من حبر 
كي أنســــكب فوق الورق، حرفا وجوديا لا 
يعرف أسراره غير من عانق هذا الجمال“.

وتضيــــف ”عثــــرتُ ذات حلم بهي على 
بــــاب القصيدة عندما كنــــت لا أزال صبية 

تلعب الريــــح بضفائــــري المتناثرة في كل 
الاتجاهات، وأنا في الصفوف الدراســــية 
الأولى. لم أكن أعرف معنى أن أكتب شعرا، 
ولا كوني سأسير في هذا الدرب المحفوف 
بالماء والجمــــر، كان أحد التلاميذ قد كتب 
قصيدة عن فتاة كانت صديقتي، فنشــــرت 
بعض القلق في الأرجاء ـ هذا الطالب الذي 
أصبح شــــاعرا ومترجما كبيرا الآن ـ فلما 
شــــكت لي ما جاء بين الحــــروف، كتبتُ ما 
يسمى شعرا، فدق جرس ميلادي الجديد“.

وتلفت إلى أن أول قصيدة تعترف بها 
مما كتبته في بداياتها كتبتها وشــــاركت 
بهــــا فــــي برنامــــج إذاعي، ولقيــــت صدى 
كبيــــرا وأشــــاد بها مقــــدم البرنامج آنذاك 
عــــن القضية الفلســــطينية، وكانت بمثابة 
الضــــوء الأخضر الــــذي منحها تأشــــيرة 
المــــرور في شــــارع الشــــعر الكبيــــر. هكذا 
ســــحرتها القصيدة ورمتها بنبالها حتى 

أصبح القلب عبدا لها، كما تقول.
ولما ســــألناها عــــن لحظاتها الإبداعية 
حين يســــكنها ألم الكتابة، تجيبنا الزباير 
”الكتابــــة ردم لهــــذا الخــــواء المريــــع الذي 
يجتــــاح أرواحنا، وهي خيط الجمال الذي 
يرتــــق عالم القبح، فحين تتســــاقط أوراق 
الشــــتاء، تقف أمــــام بابي ســــيدة متلفعة 
بأثواب نفســــي، تلح بطرقاتهــــا كي أفتح 
لها نافذة روحي لتنسج من شجني حروفا 

تقطر لوعة“.
وتتابع ”هكــــذا تعانق صحوي عندما 
يلفنــــي اليباب ويمزقني عواء الشــــوارع، 
فيغــــدو هذا الحــــب العصي علــــى البوح 
جنونا يبحر بين المفردات كي أصنع زورقا 
من ورق، لتبدأ الطيــــور المهاجرة رحلتها 
في وريد أزمنتي. وكلما راوغت صدودها، 
رفعــــت أنخــــاب موســــيقاها بــــين أنامــــل 

حيرتي، كي أتناثر زهرة جلنار“.
تواصل الشــــاعرة قائلة ”دعني أخبرك 
يا ســــيدي، بأن الوجع الإنســــاني هو ذلك 
النحيب الخفي الذي يقد قميصه من قُبُل، 
فترى أبطال نصوصي يتحركون بين قلاع 
المجاز بخــــوذات الحــــرب، ولكثرة صوت 
القنابل في شعري، كثيرا ما سُئلت عن هذا 
الــــدم الذي لوث حروفي، فكلما اتكأتُ على 
جدار الوطن الكبيــــر أراه ينزف، لتحاصر 
زوابع وريــــاح آهاتي، لكن يد القارئ التي 
تمتد من بين الســــطور تنقذنــــي مني، كي 

تستريح أوجاعي في أفقه البعيد“.
كمــــا تكتــــظ قصائدهــــا، كمــــا تقــــول، 
برســــائل لكل العشاق، إذ كثيرا ما تخيلت 
ملامــــح قارئ مــــا، فتقــــول ”تُــــراه ينتظر 
مواســــاتي؟ فأجري بــــين كل دروب الهوى 

لعله يجد بعضا من روحه في كتاباتي“.

قصائد الشــــاعرة نلمــــس فيها جمال 
ورقــــي الحــــرف، ونضــــج المــــرأة حينــــا، 
وكونية الإنســــان حينا آخر، نســــألها من 
هي نجاة الزباير من بين كل هؤلاء؟ وكيف 
تمكنــــت من تحقيق هذه المعادلة الصعبة؟  
لتجيبنا ”جميل أن نجمع يا سيدي أمواج 
البحر في كف واحــــدة، تلك هي ’أنا‘ إذن؛ 

المتعددة في كف الاختلاف“.
وتضيف ”لكن هل تسمح لي بأن أقول 
بأني ســــيدة الوهم؟ أتوارى خلف ستائره 
كــــي أرى مــــا لا يُرى، وأنني تلــــك المتدثرة 
بــــأوراق القصيــــدة الإنســــانية التي تطل 
علــــى العالم، فمتى أشــــرقت من شــــرفات 
دمي أرانــــي أركض في ســــاحاتها، أجمع 
من رذاذها عطرا لحضوري، وكلما عانقتُ 
جسدها نسيتُني وكأني أولد ولادة ثانية“.

وتتابع ”إنــــه جنون يســــتوطن دواة 
العمــــر كــــي يكتبني حبرها فــــوق بياض 
عوالمهــــا أغنية لا أرقــــص إلا على إيقاعها 
من خلال رؤية عميقة للذات وعلاقتها مع 
الآخر. لأول مرة أعــــرف بأن هناك معادلة 
صعبة وُفقت في الإمساك بأطرافها، إنني 
أكتــــب فقط حين يســــتفز يراعي موضوع 
ما، فأراني أحتطب من الذات اســــتعارات 
تحاول الإمساك بالمحال، فتتدفق الحروف 
سلسلة من نهر وجداني كي تعانق القارئ 

بإحساس صادق“.

المكان والأدب

المغــــرب بلد نشــــط ثقافيــــا، عنه تقول 
الشــــاعرة ”صعب أن نتحــــدث عن الحركة 
الأدبية في ســــطور عجلى تلتقط أنفاسها 
بين الفواصل. لكن اســــمح لي يا ســــيدي 
أن أخبرك بأن المشــــهد الثقافي بالمغرب قد 
عرف تحــــولا عميقا نظرا إلى تنوع وتميز 
إنتاجاتــــه، بفضــــل الباحثين والشــــعراء 
الروائيــــين  ننســــى  أن  دون  والنقــــاد، 
والمفكرين وكل العارفين بأسرار اللغة التي 

تعتبر ’مسكن الوجود‘ كما قال هيدجر“.
وتضيــــف ”لعل أهم مــــا يميز الحركة 
الثقافيــــة الراهنــــة هــــو انســــلاخها عــــن 
الاستلاب الفكري، الذي أعني به ’الانسلاخ 
عــــن الــــذات والهويــــة الثقافيــــة الأصلية 
والانغمــــاس في ثقافة الآخــــر‘، مما يعني 

التبعية لهذا الآخر كثقافة وكحضارة“.
وتلفــــت الزباير إلــــى أن أهم الجوائز 
العربيــــة فــــي كل المجــــالات يحظــــى بها 
مثقفون مغاربة كان لهم الســــبق في رسم 
معالم مغرب ثقافي جديد، ســــاهم بشــــكل 
كبير فــــي بناء الإنســــان، دون فقد الصلة 
بالتراث رغــــم التأثر بالنمــــوذج الغربي. 

هــــذا الانفتاح الذي أبــــرز وجه الحضارة 
المغربية من خلال تناول قضايا ونظريات 

تنتصر للجمال الكتابي.
نســــأل الشــــاعرة إن كان للمــــكان أثر 
فــــي قصائدهــــا، لتجيبنــــا ”دعني أهمس 
فــــي جــــوف هــــذا البيــــاض، لأعلــــن عــــن 
غرامي بمدينة ترســــمني قصيدة بملامح 
طفوليــــة. إنها مراكش، هــــذه المدينة التي 
تقف وســــط أشعاري بلا اســــم، تبعثرني 
فــــي كل اتجاهاتها، فهــــي حمامة تطل من 
نافذة الــــروح كلما أخذت اليــــراع لأعزف 
مقطوعتي الشــــريدة، هي التي يجتمع في 
كفيهــــا قوس قزح، وفــــي خاصرتها تتكلم 

القصيدة أفراحها وآلامها“.
وتضيــــف ”مراكش هي الحــــب الذي 
به أتغنى وأنا أعلــــق لافتاته فوق أرصفة 
دواويني كلها وهي ذلك الشــــعاع المسافر 
فــــي مكاشــــفاتها، المســــتقر في أنفاســــي 
شــــجرا وماء، حيث تســــتقبل مئذنتها كل 
الغربــــاء بأريج ممزوج بهديل كل رموزها 
التاريخيــــة، وهي الخمرة المســــكوبة في 
كأس ســــكوني، أو ليســــت الحبر السري 
الــــذي كتب اســــمي بالمــــداد الــــذي يعرفه 

القارئ العربي“.
في حــــوار صحافي ســــابق لها قالت 
الزبايــــر ”أنــــا ضــــد ثنائيــــات أدب تعبث 
بذاكــــرة المتلقــــي، فإمــــا أن يكــــون النص 
متميزا أو لا يكون، فما معنى أدب نسائي 
وآخــــر رجالــــي، فــــكل نص يحمــــل ثقافة 
صاحبه“. تســــألها ”العرب“ إن كان مازال 
رأيها نفســــه، تقول ”نعم، لا شــــيء يتغير 
مع ثوابــــت نؤمن بهــــا، فلا معنــــى لهذه 
المصطلحات التي تشــــوش علــــى القارئ. 
فهل عندما يكتب كاتب ما عن خبايا المرأة 
نقول إن أدبه نســــائي بامتيــــاز؟ ما أكثر 
الأدباء الذين ســــبروا غورهــــا، أي المرأة، 
مثل الشــــاعر نزار قباني والأديب يوسف 
إدريس وغيرهما، ويرجع رفض المصطلح 
في مجتمعاتنا الثقافية إلى كونه ولد من 
رحــــم التمييز، وكأن ما يكتبه الرجل أرفع 

مما تكتبه المرأة“.
وتضيــــف ”لمــــاذا نجزئ الإبــــداع بدل 
الدقيقــــة  الخصوصيــــات  عــــن  البحــــث 
التــــي تميــــز كتابــــة كلا الطرفــــين؟ تقول 
لطيفــــة الزيات بعــــد صــــدور مجموعتها 
’الشــــيخوخة وقصص أخرى‘ ســــنة 1986 
’أدركــــت أن رجلا ما لا يســــتطيع أن يكتب 
مثل هذا الكتاب، وأصبحت على استعداد 
للإقــــرار بأني أكتــــب أدبا عــــن ذلك الذي 
يكتبــــه الرجــــل، ويتشــــابه معه فــــي ذات 
الحــــين من حيث أنــــه يندرج فــــي التراث 

الأدبي يغنيه ويثريه'“.
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الكتابة ردم للخواء المريع 

الذي يجتاح أرواحنا وخيط 

الجمال الذي يرتق تمزقات 

العالم الذي نعيش فيه

 دبــي - تتواصـــل فعاليـــات الـــدورة 
الرابعـــة من معـــرض ”بيج بـــاد وولف“ 
بدبي، الحدث الأكبـــر لتخفيضات الكُتُب 
في العالم، والذي يقدم في دورته الحالية 
أكثـــر من مليـــون كتاب متميـــز في كافة 
المجـــالات العلميـــة والثقافيـــة والأدبية 
والفكرية، بتخفيضـــات كبيرة تصل إلى 
أكثـــر من 75 فـــي المئة من ســـعر الكتاب 

الأصلي.
وافتتحـــت المعرض الشـــيخة لطيفة 
بنت محمد بن راشـــد آل مكتوم، رئيسة 
هيئـــة الثقافـــة والفنون فـــي دبي ”دبي 
للثقافـــة“، عضو مجلس دبي، وتتواصل 
فعالياته في مدينة دبي للأستوديوهات 
حتى السادس عشـــر من أبريل الجاري، 
مقدما عددا هاما من الكتب والإصدارات 
المعروضة بتخصصاتهـــا المتنوعة التي 
تخاطب مختلف الثقافات والجنســـيات، 
وهـــو ما يتناغم مع التنـــوع الثقافي في 
دبي، ويعكـــس نهج دولـــة الإمارات في 
تشـــجيع القطاعـــات المعرفيـــة المختلفة 
وتحفيز مجتمعها بكافـــة مكوناته على 
القراءة والاطلاع والاستفادة من مصادر 

المعرفة المختلفة.
وأثنت الشـــيخة لطيفـــة بنت محمد 
بن راشـــد آل مكتوم علـــى دور المعرض 
وإســـهامه في بناء بيئة معرفية تتســـم 
بالشـــمولية والثراء، وتسهيل الوصول 
إلـــى الكتـــاب واقتنائه بأســـعار رمزية، 
ويهدف المعرض إلى تعزيز ثقافة القراءة 
والارتقاء بالمســـتوى الفكري والإبداعي 
لأفراد المجتمع، مؤكدة أن هذه الاحتفالية 
الثقافيـــة تعزز مكانة دبـــي ملتقى فكريا 
ومنصـــة للتنـــوع الثقافـــي الحضاري، 
وتنســـجم مع فكر ونهج ترســـيخ عادة 
القراءة والثقافة في دعم مسيرة التنمية 

الشاملة للمجتمعات.
ولفتت إلى توافق أهداف المعرض مع 
رؤية دبي الثقافية الساعية إلى ترسيخ 
مكانـــة الإمـــارة مركـــزا عالميـــا للثقافة، 
وحاضنة للإبـــداع، وملتقـــى للمواهب، 
مؤكـــدة أهميـــة تعزيز القطـــاع الثقافي 
والمعرفي، ونشر ثقافة القراءة وتمكينها 
في المجتمـــع، وبناء أجيال تـــدرك قيمة 
الكتاب ودوره في إحداث نهضة تنموية 
شـــاملة ومســـتدامة، وتوفيـــر منصات 
تســـهل وصول الكتـــاب بأنواعه ولغاته 
ومضامينـــه المختلفـــة إلـــى الناس على 
اختـــلاف أذواقهـــم والموضوعـــات التي 
يفضلونها، ما يخلق تنوعا فكريا يخدم 

أسس مجتمع المعرفة والابتكار.
الثقافـــة  هيئـــة  رئيســـة  وأضافـــت 
والفنـــون ”يســـهم المعـــرض فـــي إثراء 
المشهد الثقافي في دبي، وقد نجح خلال 
الأعوام الماضية في اســـتقطاب جمهور 
كبيـــر من القـــراء والباحثـــين والمفكرين 
والمبدعين من مختلف الجنســـيات وفي 
شـــتى المجالات، ضمـــن آفـــاق إبداعية 
رحبة تخلق حوارا فكريا رفيع المستوى، 
كذلك يســـهم الحدث في دعـــم الاقتصاد 
القائـــم على المعرفة والابتـــكار في دولة 

الإمارات“.
وتقام الـــدورة الرابعـــة من معرض 
”بيج باد وولف“ بشـــراكة إســـتراتيجية 
مـــع هيئة الثقافة والفنون في دبي ”دبي 
للثقافة“، وتندرج الشـــراكة ضمن توجه 
كامل ومستمر يسعى إلى دعم المبادرات 
والمنصـــات التي تشـــجع علـــى القراءة 
ونشـــر المعرفـــة، كما تتماشـــى مع رؤية 
بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع قائم على 

المعرفـــة والابتكار، وتنشـــئة جيل قارئ 
ومبدع، ما يرسخ مكانة دبي مركزا عالميا 
للشـــركات والمواهب في مجالات الإعلام 

والإبداع وصناعة المحتوى والنشر.
وتعتبر هذه النســـخة الأكبر والأكثر 
تنوعا، بما تضمه من كتب تصدرت قوائم 
الأكثر مبيعا، وإصدارات روائية وعلمية 
وأدبية، وكتب تفاعلية متنوعة مخصصة 
للأطفال، وروايات مصورة وغيرها، كما 
يعود المعرض هذا العام بنســـخة جديدة 
تحمل الكثير مـــن الإضافات الغنية التي 
يقدمها لعشاق الكتب في المنطقة، ويفتح 
نوافـــذ عديدة يطل مـــن خلالها جمهوره 
على عوالم الثقافة بتشـــكيلة واسعة من 

التخصصات والمجالات المختلفة.
وقـــد انطلـــق المعـــرض لأول مرة في 
دولـــة الإمـــارات عـــام 2018، ونجح منذ 
انطلاقته الأولى فـــي جذب محبي الكتب 
من أنحاء المنطقة، ما أكسبه سمعة طيبة 
حـــول العالـــم، إذ تطور المعرض بشـــكل 
كبير منـــذ بدايته، ليصبـــح حدثا عالميا 

طاف 37 مدينة في 15 دولة.
ويفتـــح معـــرض ”بيج بـــاد وولف“ 
أبوابـــه يوميـــا مـــن الســـاعة التاســـعة 
صباحـــا وحتـــى الســـاعة الثانيـــة بعد 
منتصف الليل، ويضم كتبا متنوعة تلائم 
مختلـــف الاهتمامات والفئـــات العمرية، 

والدخول مجاني للجميع.

كل  خصوصيـــة  المعـــرض  يراعـــي 
بلـــد يزوره، وإذ يقـــدم العديد من الكتب 
باللغـــة العربية فإنـــه كذلك يقـــدم كتبا 
بلغات أخرى وفـــي كل الأنواع، وخاصة 
منها كتب الطفل التي تهيمن على الكتب 

الأخرى.
ويلبي هذا الحدث تطلعات القراء في 
هـــذه المنطقة التي تشـــهد طلبا واضحا 
علـــى الكتـــب، ومن خـــلال توفير الآلاف 
مـــن الكتـــب الإنجليزية عاليـــة الجودة 
لمحبـــي القـــراءة، وممن يتطلعـــون إلى 
بداية هوايتهم بالمطالعة، إذ يســـعى إلى 
تحفيز المخيلة وتعزيز التفكير الإبداعي 
والمســـاعدة في بناء ثقافـــة الابتكار في 

نفوس الأجيال القادمة.
ويعد هـــذا المعرض المتنقـــل مبادرة 
مهمة في تقديم كتب بأسعار معقولة، ما 
يساهم في التشـــجيع على القراءة وهو 
ما تســـعى إليه وزارة الثقافة والشباب، 
لعمله على غرس حـــب قراءة الكتب بين 

الناس والتشجيع على عادة القراءة.
كما يتيـــح هذا المعـــرض الفريد من 
نوعـــه لمحبـــي الكتـــب في هـــذه المنطقة 
فرصة الالتقاء مع أشخاص يشاركونهم 
التفكير نفســـه ليتبادلـــوا معهم الأفكار، 
مع الاســـتفادة من فرصة أكبر للوصول 

إلى المزيد من الكتب.
وفي ظل تزايد أســـعار الكتب الكبير 
في العالم يمثل هذا الحدث فرصة للقراء 
وللناشـــرين والكتـــاب أيضـــا لترويجه 
للعديد مـــن المؤلفات، وخلقـــه حرية في 

سوق النشر وتداول الكتب.

{بيج باد وولف} 
يقدم أكثر من مليون 

كتاب في دبي

سوق هامة للكتب

المشهد الثقافي المغربي يعرف تحولات

عميقة يقودها باحثون ومبدعون

قصائدي رسائل إلى كل العشاق

الشاعرة نجاة الزباير: مراكش مدينة تقف وسط أشعاري بلا اسم
الكتابة تبدأ عادة من تجارب وجدانية 
تتصادم مع العالم، هكذا يبدأ أغلب 
الشعراء والأدباء مسيراتهم قبل أن 
تتحــــــول مع التراكــــــم والتجربة إلى 
ــــــا ونضجا.  ــــــر دقة ووعي عوالم أكث
ــــــة الكتابة  فــــــي الحديث عــــــن تجرب
ــــــات والمكان كان  وعلاقتهــــــا بالبداي
لـ“العرب“ هذا الحوار مع الشــــــاعرة 

المغربية نجاة الزباير.

{بيج باد وولف} يعتبر 

أكبر معرض لتخفيضات 

أسعار الكتب في العالم 

واستضافته في دبي تحفيز 

على القراءة والمعرفة

عمر شريقي

زب نج ربي

إعلامي سوري



 أنتيــب (فرنســا) - بعـــد خمســـين عاما 
علـــى وفـــاة الرســـام بابلـــو بيكاســـو في 
الثامـــن مـــن أبريـــل 1973، أطلـــق متحف 
بيكاســـو في مدينة أنتيب في جنوب شرق 
فرنســـا، الســـبت الفعاليات الخاصة بهذه 
الذكرى، عبر افتتاح معرض يتمحور حول 

السنوات الأخيرة من حياته.
ويقدم معرض ”بيكاسو 1969 – 1972“، 
الذي يشـــارك في تنظيمه متحف بيكاســـو 
الوطنـــي فـــي باريـــس، حتـــى الثاني من 
يوليو، في أنتيـــب 37 لوحة وأربعة أعمال 
ورقية نفذها الفنان خلال تلك السنوات في 
موجينـــس قرب أنتيب، حيـــث كان يعيش 

منذ عام 1961 وحتى وفاته.
هذه الأعمال كبيرة الحجم، وبينها على 
ســـبيل المثال ”تمثال نصفي لرجل يرتدي 
و”عازف النـــاي والمـــرأة العارية“  قبعـــة“ 
و”توريـــرو“، أعارها متحفا بيكاســـو في 
باريس وملقـــة ومعارض خاصـــة وعائلة 
الفنـــان. وهي تشـــهد علـــى الفتـــرة التي 
”لخص فيها بيكاســـو حياتـــه كلها كفنان 

وكإنســـان فـــي ســـيل إبداعـــي“، وفق ما 
أوضح جان لـــوي أنـــدرال، أمين المعرض 
الذي يحمـــل عنوان ”نهايـــة البداية“، في 

تصريحات أوردها كتيّب الحدث.
وقال أنـــدرال، وهو أيضا مدير متحف 
بيكاسو في أنتيب، ”عندما عرض بيكاسو 
للمرة الأخيرة في أفينيون عام 1970 ثم عام 
1973، اعتبر بعض النقاد أنه فقد إمكانياته 

وأن هذه كانت بداية النهاية“.
وأضـــاف ”أردت عكـــس الصيغة عبر 
اعتماد صيغة معاكسة، إذ كانت تلك لحظة 
فتحت آفاقا جديدة للرسم وأغرت رسامين 

مثل جان ميشال باسكيا“.
ولم يتوقف بيكاســـو أبـــدا عن الإبداع 
حتـــى أســـابيع قليلة على وفاتـــه عن عمر 

يناهز 91 عاما.
يقـــع متحف بيكاســـو فـــي أنتيب في 
قصر غريمالدي المواجـــه للبحر، ويعرض 

بشـــكل دائم 23 لوحة و44 رسما لبيكاسو 
تركهـــا الفنان فـــي الإيداع في عـــام 1946، 
بعد إقامة لمدة شـــهرين تمكـــن خلالها من 

استخدام جزء من المتحف محترفا له.

وتم إثـــراء المجموعة على مر الســـنين 
من خـــلال التبرعات، ولاســـيما بخزفيات 
أُنجزت في سنوات ما بعد الحرب العالمية 

الثانية في بلدة فالوريس المجاورة.
مـــن أنتيـــب إلـــى ملقة، مســـقط رأس 
الرســـام، مرورا بباريس، تقام في الذكرى 
الخمســـين لوفاة بيكاســـو فعاليات كثيرة 

لإعادة تعريف الجمهور بأعماله.
كمـــا تتيح هـــذه الأنشـــطة خصوصا 
التعرف إلـــى طبيعـــة علاقاته بالنســـاء، 
للجمهور المعاصر في زمن حركة ”مي تو“، 
عبر معرض عن ”بيكاســـو والنسوية“ في 

متحف بروكلين بنيويورك في يونيو.

 لماذا لا نعترف بـــأن الثنائيات الفنية 
التي عـــادت بقوة في دراما هـــذا العام، 
شكل من أشكال الشللية التي يتذمر منها 
بعـــض الفنانين، ويعتبرونها إقصاء لهم 

واستهدافا لمواهبهم.
قد يكون الفارق بين الشللية والثنائية 
فـــي العمل الفنـــي هو أن الأولـــى تأخذ 
معنى التحصن ضمـــن مجموعة واحدة 
تصل إلـــى حـــد التعصب، وغلـــق طرق 
العمل وفرص النجاح على من هم خارج 
الدائرة، أما الثانيـــة فحالة من الارتياح 
والتناغم بـــين فنانين اثنين يمثلان نوعا 
من الانسجام والتكامل الفني والعاطفي.

ثنائية الأزواج

بما أن الفن حقـــل إبداعي يُبنى على 
الأمزجـــة والتلاقـــي الذوقـــي والانتماء 
الجمالـــي، فإن الثنائيـــات الفنية وجدت 
بوجـــود الفنـــون الجماعيـــة علـــى وجه 
معظمهـــا  فـــي  وعرفـــت  الخصـــوص، 
نجاحـــات متميزة، فيمـــا توقف بعضها 
بســـبب إخفاقـــات زوجيـــة علـــى وجـــه 
الخصـــوص، ذلـــك أن قســـما لا بأس به 
مـــن تلـــك الثنائيـــات الفنية قـــد جمعته 

ارتباطات زوجية في العالم العربي.

القائمـــة طويلة وتمتد علـــى امتداد 
تاريخ الفنون الدرامية والموســـيقية في 
كل من هوليوود وبوليوود، وكذلك العالم 

العربي، وعاصمتـــه القاهرة في عصرها 
الذهبـــي، وحتى الحالـــي لأن الانجذاب 
والتعـــاون الفني لا يرتبطـــان بمكان أو 

زمان معينين.
غالبية الثنائيات الفنية كانت ناجحة 
حتى تلـــك التي كانت تبـــدو عادية، ولم 
يقدر الجمهور العريض أهميتها إلا بعد 

الانفصال.
ونذكـــر مـــن بـــين تلـــك الثنائيـــات 
التي اشـــتهرت بهـــا الســـينما المصرية 
منـــذ بدايتها: فريـــد الأطرش وســـامية 
جمـــال، وذلك فـــي تنوع وتناغـــم متميز 
بـــين التمثيل والرقص والغناء، شـــادية 
وصـــلاح ذو الفقـــار، لما امتـــازت به من 
رومانســـية وخفـــة ظـــل، عمـــاد حمدي 
وفاتـــن حمامة فـــي ما يقـــارب 18 فيلما، 
حسن يوسف وسعاد حسني، في مرحلة 
الستينات، حســـين فهمي وميرفت أمين، 
الثنائي الرومانســـي الأشـــهر في تاريخ 
السينما المصرية خلال فترة السبعينات، 
وقد تزوجا في منتصف هذه الحقبة بعد 
انفصال ميرفت عن زوجها الثاني عازف 
الجيتار عمر خورشيد، وانفصال حسين 

عن زوجته.
التـــي  الجميلـــة  الثنائيـــات  ومـــن   
عرفها الوســـط الفني أيضا بوسي ونور 
الشـــريف، وكان يضـــرب بهمـــا المثل في 
الحب والتفاهم، ولكن هذا الزواج انتهى 

بعد 30 عاما بالطلاق.
أما الأشـــهر فـــي الثنائيـــات الفنية 
فكانت قصة فاتن حمامة وعمر الشريف، 
والتي أطلق عليها ”الحبّ من أوّل قبلة“، 
مما يذكـــر بهما اليوم، نجمـــا بوليوود، 
ملكـــة جمال العالم الســـابقة أيشـــواريا 
راي، التـــي تزوجت من النجم أبهيشـــيك 

باتشان بعد قصة حب رائعة.
الثنائيـــات  هـــذه  اليـــوم  وتســـتمر 
الفنية من الأزواج لتبرز في مسلســـلات 
رمضان هـــذا العـــام، كدينا الشـــربيني 
وشـــريف ســـلامة، فـــي مسلســـل ”كامل 
العـــدد“، محمود شـــاهين وأمينة خليل، 
في مسلسل ”الهرشـــة السابعة“، وكذلك 
ياســـمين عبدالعزيـــز وأحمـــد العوضي 

في مسلســـل ”لآخر نفس“.. وغير هؤلاء 
في بلدان عربية أخرى كســـوريا ولبنان 
وتونس، مما يقيم الدليل على أن الزواج 
الفني قد يكتمل ويتوج بالزواج الحقيقي 

دون معوقات أو عثرات.
كان ما تقدم عرضا مقتضبا لثنائيات 
فنية وعاطفية يكون فيها الطرفان امرأة 
ورجـــلا، غالبا مـــا يؤدي بهمـــا التعاون 
والانجذاب الفني إلى الارتباط الأســـري، 
وهو أمر شبه طبيعي وكثير الحصول في 
العالم العربي، لعدة أســـباب موضوعية 
ومتوقعـــة اجتماعيا، كما أنه يحيلنا إلى 
ظاهرة الدويتو الفني في الدراما التركية 
المدبلجة، وكثرة زواج الممثلين والممثلات 

من بعضهم بعضا.

الشراكة الفنية

أمـــا الثنائيـــات الفنيـــة الخالصـــة، 
والتي تفرز إنتاجـــا ذا قيمة أعلى وأكثر 
اســـتمرارا وتأثيـــرا وحفرا فـــي الذاكرة 

والذائقة العامـــة، فلا تُعنى في غالبيتها 
الســـاحقة بقصة حب محورهـــا العلاقة 
بين الرجل الفنان والمرأة الفنانة بقدر ما 
هي بين مبدع ومبدع، وبصرف النظر عن 

التذكير والتأنيث.
وغالبا ما تكون هـــذه الثنائيات بين 
أبناء الجنس الواحد على سبيل التكامل 
الفني البحـــت كتلك التي قامت بين بيرم 
التونسي الشاعر مع زكريا أحمد الملحن 
أو الشيخ إمام عيسى المغني بأحمد فؤاد 
نجـــم الشـــاعر أو غناء مارســـيل خليفة 
لشعر محمود درويش أو حتى بين صوت 
أم كلثوم وشـــعر أحمد رامي وكذلك فيما 
بعد بين وردة وبليغ، وبصرف النظر عما 
يقال عن قصص ـ أو شـــبه قصص حب ـ 
المهم أن الدافع هنا عبارة عن اختيار فني 

أولا وقبل كل شيء.
الفـــن مبنـــي على مصطلح ســـحري 
اســـمه ”التناغم“ أي أن يجتمع كل شيء 
مع بعضه البعـــض وأن يصل إلى درجة 
مـــن الاتفـــاق والتفاهم والتناســـق بين 

جميـــع عناصـــر العمل الفنـــي كما يؤكد 
العارفون.

للثنائيـــات الفنية فـــي العالم الغربي 
طعم آخر ينطلق من ســـحر فني خالص، 
ويصب فيه وإليه.. ومن ثم تأتي المشاعر 

الإنسانية.
لنتذكـــر كم من أفلام فقـــدت أهميتها 
بســـبب عدم تناغـــم عناصرهـــا، أو عدم 
التفاهم بين مخرج العمل والممثلين، لذلك 
يؤكد النقاد والمتخصصون أن المخرجين 
والممثلين في هوليوود أصبحوا يبحثون 
عـــن رفقـــاء ثابتـــين يشـــاركونهم أغلب 
أعمالهم، فكلما اتفق الشركاء زاد التناغم، 

وبالتالي زادت القيمة الفنية لأعمالهم.
الثنائيـــة المتمثلـــة في الشـــراكة في 
مارتـــن سكورســـيزي – روبـــرت دينيرو، 
مثلا، بدأت في السبعينات وشهدت بداية 
العصر الذهبي للسينما الأميركية، وربما 
تعد هذه الثنائية هي الأشـــهر في تاريخ 
هوليوود، إذ لما أراد مارتن سكورسيزي، 
المخرج الشـــاب، تقـــديم ســـينما جديدة 

مختلفـــة عن أفـــلام هوليـــوود المعتادة، 
وتقديم الجانب السلبي العنيف للمجتمع 
الأميركي الذي تحـــاول هوليوود إخفاءه 
بأفـــلام الحلم الأميركي، شـــاركه في هذه 
الرحلـــة جاره وصديقه الشـــاب الموهوب 
روبرت دينيرو، الذي يريد تقديم موهبته 

في أدوار مختلفة.
أما عـــن المخـــرج الســـويدي المتميز 
إنغمـــار بيرجمـــان، فبعد مســـيرة دامت 
لأكثر من عقد برز فيها كأحد أهم مخرجي 
أوروبا، وجد رفيقته الدائمة الممثلة ليف 
أولمان، التي بدأت مســـيرتها واســـتمرت 
شـــراكتهما لتصبح ليف إحدى العلامات 

المميزة لسينما بيرجمان.
هذه هي الشـــراكة الفنيـــة الحقيقية 
التفاعـــل  عبـــر  التلاقـــي  علـــى  المبنيـــة 
والانسجام، وليس على التقارب العاطفي 
وحده، والذي ســـرعان مـــا تخمد جذوته 
فيتحـــول إلى ســـباب وخصومـــات كما 
يحصـــل غالبا في الوســـط الفني العربي 

للأسف الشديد.

فنون
الإثنين 2023/04/10
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الفن مبني على مصطلح سحري اسمه التناغم

الثنائيات الفنية تختلف بين هوليوود و{عرب وود}
شراكات فنية تتحول إلى علاقات عاطفية ينتهي التناغم بانتهائها

لا يقوم الفن بلا تكامل بين عناصره، فلا مغني بلا شاعر وملحن وعازف ولا 
أفلام بلا ممثلين وكتاب ســــــيناريو ومخرجين وغيره، وقس على ذلك الفنون 
الجماعية الأخرى. وتخلق الفنون الجماعية كالمســــــرح والسينما والدراما 

ننوعا من العلاقات الثنائية بين المبدعين، وبعضها قد يتحول جذريا. و

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

 الشــارقة - تنظـــم ”هيئـــة الشـــارقة 
للكتـــاب“ لأول مرة في المنطقـــة العربية 
”مؤتمـــر الشـــارقة للرســـوم المتحركـــة“ 
الذي يجمع في مـــكان واحد كبار فناني 
وصانعي ومنتجي ”الرســـوم المتحركة“ 
مع ناشـــري كتـــب الأطفـــال واليافعين، 
حيـــث تقدم منصـــة دولية لهـــذا القطاع 
الإبداعي وذلك خـــلال الفترة من الثالث 
إلـــى الخامس من مايو بـ“مركز إكســـبو 
الشـــارقة“ على هامـــش فعاليات الدورة 
الـ14 مـــن ”مهرجـــان الشـــارقة القرائي 

للطفل“.
وتنظـــم ”هيئـــة الشـــارقة للكتـــاب“ 
المؤتمـــر بالتعـــاون مع شـــركة ”ليليوم“ 
لإنتـــاج وتوزيـــع المحتـــوى التلفزيوني 
وبالشـــراكة مـــع مهرجـــان ”بيرجيمـــو 
أنيميشـــن ديـــز“ الإيطالي لتقـــدم لهواة 
المتحركـــة  الرســـوم  فـــن  ومحترفـــي 
”الأنيميشـــن“ فرصـــة التعـــارف وتبادل 

الأفـــكار وتعزيـــز التواصـــل، إلى جانب 
تيسير آليات بيع وشراء حقوق الإنتاج 
والنشر بين العاملين في قطاعي صناعة 

المحتوى المكتوب والمرئي.
ويتضمن المؤتمـــر عددا من الدورات 
وورش العمـــل وعـــروض الأفلام إضافة 
إلـــى لقـــاءات واجتماعـــات عمـــل مـــع 
يخصص  كمـــا  والمنتجـــين.  الناشـــرين 
منصـــات للتواصـــل المباشـــر مع نجوم 
عالـــم الرســـوم المتحركـــة أمثـــال جون 
نيفاريز الحاصل على جائزة الأوســـكار 
عن فيلم ”كوكو“ وســـاندرو كلويزو فنان 
الرســـوم المتحركة ومصمم الشخصيات 
الفائـــز بجائـــزة ”آني“ عـــن فيلم ”عودة 
ماري بوبينز“ وتاكاهيرو يوشيماتســـو 
و“دراجون بول  مخرج ”دراجون بـــول“ 

زد“.
ويتضمـــن المؤتمـــر تســـع نـــدوات 
وتســـع ورش عمـــل ودورات متخصصة 

وثـــلاث جلســـات نقاشـــية وبرنامجـــا 
حافلا من الأنشـــطة والفعاليات الموجهة 
هـــواة  مـــن  والشـــباب  للمتخصصـــين 
صناعة الرســـوم المتحركـــة، ليقود بذلك 
جهـــود النهوض بقطاع صناعة رســـوم 
كتـــب الأطفـــال وإنتـــاج أفلام الرســـوم 
المتحركة في الإمارات والمنطقة العربية.

وتهـــدف فعاليـــات برنامـــج المؤتمر 
مـــن  متنوعـــة  فئـــات  تناســـب  التـــي 
الجمهور بمختلف أعمـــاره واهتماماته 
إلى التعريـــف بعالم الرســـوم المتحركة 
الذي يتميز بمســـتوى عال مـــن الإبداع 
والتكنولوجيـــا الحديثـــة، حيـــث يجمع 
فنونا وحرفا مختلفـــة ويحفز الجمهور 
علـــى التخصـــص فيهـــا ويقـــدم فرصة 
للتواصل الإبداعي بين الفنانين الشباب 
والشخصيات الرئيسة في عالم الرسوم 
المتحركـــة، إذ يركز المؤتمـــر على الكتابة 
وتحريك  الإنتاج  وتقنيات  والموضوعات 
الصور وســـبل التعبير عنها في الإنتاج 

الترفيهي والمعرفي.
المديـــرة  المجينـــي،  خولـــة  وقالـــت 
للرســـوم  الشـــارقة  لمؤتمـــر  التنفيذيـــة 
المتحركـــة، ”علـــى مدار ثلاثـــة أيام يقدم 
المؤتمر لعشـــاق الرســـوم المتحركة  في 
دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها 
فرصـــة الاســـتمتاع برحلـــة إلـــى عالم 
الرسوم المتحركة والتعرف على كواليس 
تحريك الصور وبث الحياة فيها، ويمثل 
خطوة جديدة في جهود إمارة الشـــارقة 
وهيئـــة الشـــارقة للكتاب نحـــو الارتقاء 
للأطفال،  المخصـــص  المرئي  بالمحتـــوى 
إذ يوفـــر منصـــة للخبـــراء ويقـــدم لهم 
فرصـــة لقاء أفضـــل الناشـــرين وفناني 
الرســـوم المتحركة والمنتجين في العالم 
لاستكشـــاف آفاق التعاون وبيع وشراء 
حقوق الإنتاج والنشـــر وبنـــاء مجتمع 

من المتخصصين بالرســـوم المتحركة في 
المنطقة“.

وقـــال المديـــر الفنـــي بيتـــرو بينتي 
”نســـعى لتعزيـــز مكانة الشـــارقة مركزا 
لصناعـــة الرســـوم المتحركة فـــي العالم 
العربـــي وتوســـيع آفـــاق المتخصصين 
والشـــباب في المنطقة لبناء علاقات عمل 
مشـــترك على المســـتوى العالمي، فوجود 
نجـــوم هذه الصناعة في الشـــارقة يمثل 
فرصة لـــكل العاملـــين في هـــذا المجال، 
وهـــو تأكيد علـــى حجم الجهـــود التي 
تبذلها الشـــارقة للاســـتثمار في الثقافة 
والشـــباب، فليس غريبا أن تكون الإمارة 

هي العاصمة الثقافية لدولة الإمارات“.

وأضـــاف أن ”فـــي هذا العام تشـــكل 
بيرجامـــو ومدينـــة بريشـــا العاصمـــة 
الثقافية لإيطاليا صلة وصل بين مهرجان 
’بيرجامـــو أنيميشـــن ديـــز‘ و‘مهرجـــان 
الشـــارقة القرائي للطفل‘، ونحن بدورنا 
نشكر هيئة الشارقة للكتاب على إيمانها 
بمشـــروعنا ونثمـــن ترحيـــب مهرجـــان 

الشارقة القرائي للطفل بنا“. استثمار في الثقافة والشباب

الشارقة تطلق أول مؤتمر عربي 

لمنتجي {الرسوم المتحركة}

المعرض يقدم أعمالا تشهد 

على الفترة التي لخص فيها 

بيكاسو حياته كلها كفنان 

وكإنسان في سيل إبداعي
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المؤتمر ينظم ندوات وورش 

عمل ودورات متخصصة 

وجلسات نقاشية وبرنامجا من 

الأنشطة والفعاليات الموجهة 

للمتخصصين والشباب

9

فرنسا تستضيف أعمال
بيكاسو في ذكراه الخمسين

الشراكة الفنية الحقيقية 

مبنية على التلاقي 

والتفاعل والانسجام وليس 

على التقارب العاطفي 

الذي قد تخمد جذوته



 الكويت - يجتمع الفنانان طارق العلي 
وإلهام الفضالة من خلال مسرحية بعنوان 
”شـــقة لندن“، وســـتُعرض أيام عيد الفطر 

المبارك على مسرح نقابة العمال في دولة 
الكويت.

المســـرحية مـــن تأليف عيســـى أحمد 
وإخراج موســـى آرتي وإشـــراف عيســـى 
العلوي، وبمشـــاركة مجموعـــة كبيرة من 
الفنانين في مقدمتهم شهاب جوهر وشهد 

سليمان وميس قمر.
تـــدور أحـــداث المســـرحية فـــي إطار 
كوميـــدي اجتماعي هادف، حـــول ”وائل“ 
المتزوجين من أختين تعانيان  و“ســـيف“ 
الخلافـــات الدائمـــة بين زوجيهمـــا، الأمر 
الـــذي يدفعهمـــا إلـــى طـــرح فكرة ســـفر 
الأســـرتين إلى العاصمة البريطانية لندن، 
فـــي رحلة تهـــدف إلى حـــل الخلافات بين 
الزوجيـــن، من خـــلال تهدئـــة أعصابهما 

وإيجاد سبل لإحداث التآلف بينهما.
وبســـبب أن الأمور لم تســـر كما جرى 
التخطيـــط لـــه، تتعقـــد الأحـــوال بحدوث 
جريمـــة في الشـــقة التـــي يقيمـــون فيها، 
وتتشـــكل الكثير من المواقـــف الكوميدية 
والدراميـــة التـــي تعطي المســـرحية قدرًا 

عاليًا من الحماس والتشويق.
وســـبق أن عرضت المســـرحية خلال 
موسم الرياض في شهر ديسمبر الماضي 

وحققت نجاحا كبيرا.
يذكـــر أن المســـرحية أعـــادت الفنانة 
إلهـــام الفضالـــة إلـــى الفن الرابـــع حيث 

كانـــت في الســـابق ترفض المشـــاركة في 
أعمال تـــرى فيها الكثير مـــن التهريج، إذ 
قالت في أحد تصريحاتها ”حتى المسرح 
الخليجـــي غلبـــت عليه الصفـــة التجارية 
وأصبحت عروضه تعتمد على الاســـتهزاء 
مـــن الممثلين أمام الجمهـــور، وأنا امرأة 
متزوجـــة وتحافـــظ على كيانها كإنســـانة 
وفنانة أرفض المشـــاركة في هذا التهريج 

الذي يحدث“.
لكـــن الممثلـــة التـــي حققـــت نجومية 
ملحوظـــة فـــي الدرامـــا الخليجيـــة فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة تـــرى أن النـــاس في 
حاجـــة إلى الكوميديـــا، وتعتبر أن الجيل 

الحالي مـــن الممثلين والممثلات محظوظ 
بدرجـــة كبيرة إذا قـــورن بالأجيـــال التي 
سبقته، وذلك بسبب وفرة الإنتاج الدرامي 
الـــذي يتيح أمام هـــذا الجيـــل العديد من 
الفـــرص للتواجد والانتشـــار، إضافة إلى 
القنوات الفضائية التي تزيد من انتشـــار 
الفنان خـــارج الإطار المحلي الذي دار فيه 
السابقون لسنوات. كما تعتبر الفضالة أن 
الفنانين القدامى كانت لديهم ميزة أخرى؛ 
حيـــث كانوا يقضون العام كاملا في إنتاج 
مسلســـل واحـــد ولهذا كانـــت الأعمال في 
الســـابق أقـــوى فنيا مما يقـــدم في الوقت 

الحاضر.
والفنـــان طـــارق العلي الذي يشـــارك 
الفضالـــة بطولـــة المســـرحية، هو رئيس 
وعضو مؤسس لنقابة الفنانين الكويتيين 
التي قام بتأسيسها بمشاركة الدكتور نبيل 
الفليكاوي. وهو نشـــط فنيا حيث يشـــارك 
في الأعمال التلفزيونية والمســـرحية منذ 
العام 1983 ويحظى بموهبة وأهمية ضمن 

أبناء جيله من فناني الكويت والخليج.
ويعتبـــر الفنان من الجيـــل الثالث من 
ممثلي الصف الأول في المسرح الكويتي، 
كما أنـــه ممن أدرك وعاصـــر مجموعة من 
جيل الرواد مثل حســـين عبدالرضا رحمه 
الله وسعد الفرج وغيرهما، وعمل مع هذه 

المجموعة.
وهو إلـــى جانـــب دراســـاته وبحوثه 
الأكاديمية معروف بأنـــه ممثل متمكن من 

أدواته وواثق من أدائه وخطابه.

المسرحية أعادت إلهام 

الفضالة إلى الفن الرابع 

حيث كانت ترفض 

المشاركة في أعمال ترى 

فيها الكثير من التهريج
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 تونــس - نظمــــت المؤسســــة الوطنية 
لتنمية المهرجانــــات والتظاهرات الثقافية 
والفنية في تونس فعاليتيْ ”الخط العربي: 
و“المهرجانــــات بين الواقع  فن وهويّــــة “ 
والافتراضي“، وذلك في الفترة من السابع 
حتى التاســــع مــــن أبريل الجاري بســــاحة 
المســــارح فــــي مدينــــة الثقافة الشــــاذلي 

القليبي.
التظاهــــرة تأتي تحت إشــــراف وزارة 
الشــــؤون الثقافيــــة وفــــي إطــــار البرمجة 
باحتضان  واحتفاء  الرمضانيــــة،  الثقافية 

تونس للقمة الـ18 للفرنكوفونية.
ويتضمــــن البرنامــــج عرضــــا للفيلــــم 
الوثائقي ”لســــان القلم: قبســــات من فنون 
الخط بتونس“ للمخرج مروان المؤدّب، وقد 

أنتج خصيصا للتعريف بالخط التونســــي 
والعربــــي بمناســــبة انعقــــاد القمــــة الـ18 
للفرنكوفونية بتونس في نوفمبر الماضي.

كما يتضمن ورشــــات حية حول الخط 
العربي تؤمنها الســــيدة ســــهلة القماطي، 
أوّل خطاطة تونســــية، وتقــــدّم من خلالها 
لمحــــة عــــن تقنيات فــــن الخط التونســــي 
والعربــــي، بالإضافــــة إلــــى عــــرض الأفلام 
بتقنيــــة الواقــــع الافتراضي حــــول بعض 

المهرجانات النوعية الموسمية.
ويعدّ الخط فنّا وثيق الصلة بالإسلام، 
وقد انتقل إلى شــــمال أفريقيــــا منذ القرن 
الســــابع ميلاديــــا فــــي ســــياق الفتوحات 
الإســــلامية. وظهــــرت منــــه ســــتة أنــــواع 
المعتمد  أساســــية، بينها خط ”الديواني“ 

فــــي مراســــلات الســــلاطين العثمانييــــن، 
الــــذي اســــتعمل فــــي نســــخ  و“الكوفــــي“ 
المصاحــــف وتغيــــرت تســــميته بحســــب 
المدينة التي انتشــــر فيها على غرار الخط 
المغربي، نسبة إلى منطقة المغرب العربي.

وقالت المســــؤولة عن مؤسســــة تنمية 
الثقافيــــة  والتظاهــــرات  المهرجانــــات 
والفنية هند مقراني إن المؤسسة اختارت 
الاحتفاء بهذا الموروث العربي المســــجّل 
علــــى لائحة التــــراث العالمي لليونســــكو، 
خلال انعقاد القمــــة الفرنكوفونية بجزيرة 
جربــــة في نوفمبــــر 2022، مضيفــــة ”أردنا 
إعــــادة تنظيم هــــذا الحدث فــــي العاصمة 
بمناســــبة شــــهر رمضان المعظــــم وكذلك 
بمناسبة استعدادات بلادنا لإحداث المركز 
العالمي لفنون الخط ’اقرأ‘ الذي أذن رئيس 
الجمهورية قيس ســــعيد بإنشائه للحفاظ 
على فنون الخط العربي بمختلف أنواعه“.

وتوجد في تونس حاليا هيئة رســــمية 
مرجعية واحدة للخط العربي هي ”المركز 
الذي أنشــــئ عام  الوطنــــي لفنون الخــــط“ 
1994، ومن أهدافه حماية فن الخط العربي 
وتطويــــره وترويــــج أســــاليبه فــــي العالم 

العربي والإسلامي.
التونســــية  الســــلطات  اهتمام  وازداد 
بفــــن الخط العربــــي منذ وصــــول الرئيس 
الحالي قيس ســــعيّد إلى ســــدة الحكم في 
أكتوبــــر 2019. حيــــث دأب على اســــتخدام 
الخط العربي في كافة المراسلات الرسمية 

والقرارات.

{الخط العربي فن وهوية} 

في مهرجان تونسي

{شقة لندن} مسرحية كوميدية 

تناقش المشاكل الزوجية

مدرسة خاصة في الخط العربي

 مســقط - اختــــارت ســــلطنة عمان أن 
تؤســــس متحــــف ”عُمــــان عبــــر الزمان“ 
ليكــــون أيقونة فنية وثقافيــــة، تجمع بين 
النشــــاط  وتعزيز  الماضــــي  اســــتحضار 
الثقافي والعلمي في الحاضر، مع تصميم 
معماري يراعي الخصوصية وينفتح على 

آخر الابتكارات.
يركــــز المتحــــف على الطابــــع الفريد 
لســــلطنة عُمــــان ويهــــدف إلــــى التعريف 
بمميزاتها وتاريخهــــا العريق ونهضتها 
التي مازالــــت تدفع بها للمُضي قُدمًا على 
المســــتويين المحلي والدولي للإســــهام 
في نشــــر الوعي وتوطيد علاقة الشــــباب 
العُمانييــــن بالإرث الثقافــــي وحثّهم على 
التفاعل بشــــكل يُلهمهــــم بفاعلية في بناء 

وطنهم ورسم معالمه.
يقع المتحف بولاية منح في محافظة 
الداخلية وصمّم على شــــكل جبال الحجر 
ــــا يمثّــــل البيئة  ليُضفــــي إبداعًــــا معماريًّ

العُمانية بتفاصيلها الجغرافية الفريدة.
وقد جاء تصميمــــه وفق نظام مأخوذ 
مــــن فكرة القــــلاع والمبانــــي القديمة مع 
وجود الجدران التي تبرد الهواء، وحُدّدت 
بعض الاشــــتراطات في البناء حتى يكون 
صديقًا للبيئــــة مثل اســــتخدام الحجارة 
العُمانيــــة عاليــــة الجــــودة ورصعت بها 
جــــدران المتحف مــــن الداخــــل والخارج 
وبلغ حجمها مئة وثلاثين ألف متر مربع، 
كما اســــتُثمرت مخلفات الأحجار والقطع 

للاستفادة منها في الحديقة.

تاريخ وجغرافيا

يتكــــون المتحف من قاعتيــــن ثريّتين 
بمحتواهمــــا ومقتنياتهمــــا، همــــا قاعــــة 
التاريــــخ وقاعــــة عصر النهضــــة، ويُبحر 
الزائر في أولى خطواته في متحف ”عُمان 
بين جغرافيا ســــلطنة عُمان  عبر الزمان“ 
وتاريخهــــا، متأمّلاً ماضيهــــا وحاضرها 
ومســــتقبلها بشــــكل تفاعلي وباستخدامِ 
الوســــائل التقنية الحديثــــة، إضافة إلى 
المقتنيــــات الثريــــة التــــي يســــتعرضها 
المتحــــف بين جنباته، ليأخــــذه في رحلةٍ 
سرديةٍ عبر الزمان تبدأ من أواخر عصور 
ما قبــــل التاريــــخ وتتواصل إلــــى يومنا 

الحاضر.
ويســــتطيع زائر قاعــــة التاريخ، التي 
تتكــــون مــــن جنــــاح أرض عُمــــان وجناح 
المســــتوطنين الأوائــــل وجنــــاح حضارة 
عُمان وجناح مملكة عُمان وجناح التراث 

البحــــري وجناح الأفــــلاج وجناح اعتناق 
الإســــلام وجنــــاح دولة اليعاربــــة وجناح 
دولة البوسعيديين، التعرف على مختلف 
الحقــــب التــــي مرت بهــــا ســــلطنة عُمان 
كجيولوجيــــا الأرض والســــكّان الأوائــــل 

وصولاً إلى عصر النهضة.
وتمتاز قاعة التاريخ بطريقة العرض 
مــــن خــــلال المســــار الزمنــــي مــــع إبراز 
موضوعيــــن اثنين هما التــــراث البحري 
والأفلاج لارتباطهما بتاريخ سلطنة عُمان، 
حيث يتــــم عــــرض التكــــون الجيولوجي 
لأرض عُمــــان، والعصر الحجري المتمثل 
في جناح المستوطنين الأوائل، والعصر 
البرونــــزي المتمثــــل في جنــــاح حضارة 
مجان، والعصــــر الحديــــدي المتمثل في 
جنــــاح مملكة عُمان، بالإضافة إلى أجنحة 
اعتناق الإســــلام، ودولــــة اليعاربة ودولة 

البوسعيديين.

وترتكز وسائل العرض المتحفي في 
هذه القاعة على الوسائط الرقمية لإيجاد 
بيئـــات افتراضية متعـــددة الأبعاد تمكّن 
الزائر من معايشة الواقع الافتراضي لكل 
عصـــر، إضافة إلى مجموعـــة منتقاة من 
الشواهد المادية والخرائط لإضفاء حالة 
من الواقعية، فتحتـــوي أجنحة العصور 
على عـــدد من المقتنيات والمواد المرئية 
التـــي تتحدث عن عدد مـــن الموضوعات 
والمواقع الأثرية مثل مســـتوطنات رأس 
الحمـــراء ورأس الجنـــز ومظاهر الحياة 
اليوميـــة آنـــذاك، وما يتصـــل بالهجرات 
الموســـمية، والتواصل البحري، وتجارة 
النحـــاس، وبنـــاء منظومة الأفـــلاج. كما 
تحتـــوي علـــى بيئـــة افتراضيـــة فائقة 
الدقـــة تتحـــدث عن إســـهام أهـــل عُمان 
فـــي الإســـلام، ومناحي الحيـــاة الفكرية 
والاقتصادية  والاجتماعية  والسياســـية 
المرتبطة بذلك، والإسهام العلمي للعلماء 

العُمانيين.
مـــن جانـــب آخـــر تســـتعرض قاعة 
التاريـــخ حقبة دولـــة اليعاربة من خلال 

عرض صوتي ومرئي فائق الدقة وخرائط 
افتراضيـــة، وحقبة دولة البوســـعيديين 
التي تتكون من أربع مراحل رئيسية هي: 
فترة تأسيس الدولة، وفترة الإمبراطورية 
العُمانيـــة، وفتـــرة انقســـام الحكـــم بين 
مســـقط وزنجبـــار، وفتـــرة الطريق إلى 
النهضـــة، مع التركيز على مظاهر الحياة 
اليوميـــة والإنجـــازات التـــي تحققت في 
شـــتى مياديـــن الحياة خـــلال فترة حكم 

الأئمة والسلاطين من أسرة البوسعيد.
أمـــا قاعة عصر النهضـــة فتتكون من 
جناح فجر النهضة وجنـــاح بناء الوطن 
وجناح مجتمعنا وجناح البيئة الصحية 
وجنـــاح الأمن والاســـتقرار وجناح نحو 
اقتصاد مستدام وجناح البنية الأساسية 
والنقـــل وجناح الشـــورى وجنـــاح عُمان 
والعالم وجناح التعبير الإبداعي وجناح 
عُمـــان والاتصالات وجنـــاح الإلهام، وتم 
تصميم مدخلها على شكل فضاء مفتوح، 
يتوســـطه عدد من الأعمدة المهيبة التي 
ـــا لمنظومة العرض  تشـــكل فضاءً تفاعليًّ
الصوتـــي والمرئـــي فائقة الدقـــة والتي 
تتناول الأعوام الخمســـة الأولى من عمر 
ا للقاعة. النهضة، وتتيح مشهدًا بانوراميًّ
وتمثـــل القاعـــة ذروة تجربـــة زائـــر 
المتحف ومحورها الأساس، وتستعرض 
جوانب التطـــور والازدهـــار والنماء في 
ســـلطنة عُمان، وما شـــهدته مـــن تحول 
اجتماعي واقتصادي وصناعي وسياسي 
ملحـــوظ، جنبًا إلى جنب مـــع المحافظة 
على مكنونات هويتها الأصيلة وتقاليدها 

الثقافية العريقة.
وتحتوي القاعة على وسائل متحفية 
رقميّـــة تفاعليّـــة تســـتعرض خطابـــات 
ـــلطان هيثـــم بـــن طـــارق وخطابات  للسُّ
ـــلطان قابـــوس بن ســـعيد،  الراحـــل السُّ
إضافـــة إلى مرتكزات النهضـــة كالتعليم 
والرعايـــة الصحيـــة والبنية الأساســـية 
والســـياحة  الخارجيـــة  والعلاقـــات 

والاقتصاد وغيرها من الموضوعات.
ويحتـــوي متحف ”عُمان عبر الزمان“ 
على ثلاث مئة وعشـــر مواد فيلمية وألف 
ومئتـــي شاشـــة تفاعلية/ثنائية وثلاثية 
الأبعاد/تقنيـــة إســـقاط الخرائـــط وألف 
وثلاث مئـــة من المقتنيـــات وثمانين من 
النماذج طبق الأصـــل وخمس مئة لوحة 
من اللوحات النصية والرســـومات ومئة 
وخمسين صندوق عرض وواحد وستين 
كيلومتـــرًا من كابلات الأليـــاف البصرية 
وواحد وعشـــرين كيلومتـــرًا من كابلات 

الصوت والصورة.
حيـــوان  فـــك  المعـــرض  ويضـــم 
عمانثيريـــوم الـــذي يعود إلـــى نوع من 
الفيلة البدائية الضخمة التي عاشت على 

أرض عُمـــان قبل حوالي 35 مليون ســـنة 
وعُثر عليه فـــي محافظة ظفار، وثلاثيات 
الفصوص وهي عبارة عن حجر عثر عليه 
فـــي ولاية محـــوت بمحافظة الوســـطى، 
ويعود إلى ما قبل مئتين وخمسين مليون 
ســـنة إلى خمس مئة مليون ســـنة، فضلا 
عن النقوش على الصخور التي اكتشفت 

في ولاية مدحا بمحافظة مسندم.
ومن الواضح أن هذه النقوش شُكلت 
باســـتخدام أحجار أخـــرى، وتتنوع بين 
أشكال بشرية وحيوانية، ومبخرة نذرية 
مزينة برســـوم حيوانـــات يعود تاريخها 
إلى عام 100 – 200 ميلادي، وتستخدم في 
حرق اللبان عند تقديم النذور، وبها شكل 
أسد ووعل، ودواة الإمام مهنا بن سلطان 
التي تعود إلى سنة 1719، وهي من صُنع 

عامر البهلاوي من ولاية بهلا.

تقنيات حديثة

كمـــا يحتوي المتحف على ســـفينة 
مجان وهي إعادة تصور لسفن حضارة 
مجـــان، صُنعت من حزم القصب وحبال 
أليـــاف النخيـــل والحصير المنســـوج 
وشـــراع من الصـــوف، وطُليـــت بمادة 
القار الأسود. ويتضمن المتحف ألعابًا 
تعليميـــة للأطفـــال بتقنيـــات تفاعليـــة 
حديثة تقدم تجربـــة متحفية فريدة من 

نوعها.

يســـعى متحف ”عُمان عبـــر الزمان“ 
لإيصـــال فكـــرة كل جنـــاح إلـــى الزائر 
بأفضـــل الوســـائل الحديثة مـــن خلال 
اســـتخدام عـــدة تقنيـــات، منهـــا تقنية 
عـــرض  وشاشـــات  الخرائـــط  إســـقاط 
مختلفة الأنواع بمســـاحة 800 متر مربع 
تقريبـــا. ومن مميـــزات المتحف الفريدة 
أنه يوفـــر للزوار استكشـــاف المحتوى 
باللغتيـــن العربية والإنجليزيـــة في آنٍ 
واحـــد مـــن خلال اســـتخدام ســـماعات 
الـــرأس التزامنيـــة مع الأفـــلام وجميع 
النتاجـــات الفنيـــة وبشـــكل فـــوري، ما 
يوفر الوقت والجهـــد للزائر إضافة إلى 
اســـتخدام تقنيـــة الواقـــع الافتراضـــي 
المكونة من شاشـــات متعـــددة تحتوي 

على كاميرات معلقة.
ففي جناح ”المســـتوطنون الأوائل“ 
ضمن قاعة التاريخ يقوم الزائر بتحريك 
الشاشـــة فوق أجزاء من المتحف لرؤية 
المستوطنين الأوائل في رأس الحمراء، 
ونمط حياتهم. كما تم اســـتخدام تقنية 
الشاشـــة المنحنيـــة بزاويـــة 360 درجة 
والتي تمكّن الزائر من الاســـتدارة حول 
نفســـه أمامها لمشـــاهدة فيلم عن عصر 

اليعاربة.
ويحتوي المتحـــف كذلك على مكتبة 
حصن الشـــموخ ومرافق للأطفال ومركز 
المعرفـــة، وهو نافـــذة معرفيـــة للطلبة 
والباحثيـــن والقرّاء وركيـــزة من ركائز 

متحـــف ”عمان عبـــر الزمـــان“، كما أنه 
مصدر غنيّ بالمعلومات التي تسهم في 
بناء المعرفة لدى مختلـــف الفئات بدءًا 
من الأطفال ووصولا إلى الباحثين، حيث 
يتيح المركز فرصًا متكافئة للاســـتفادة 
من مرافقـــه وتجهيزاته وخدماته إضافة 
إلـــى تعزيـــز وتنمية المعـــارف الثقافية 
المعرفية  المصادر  وإتاحة  والتاريخية، 
اللازمة للطلبـــة والباحثين، والتي تتيح 

لهم فرص التعلم مدى الحياة. 
كمـــا يقـــوم المركـــز بتقديـــم برامج 
تعليمية تربوية تفاعلية وورش تدريبية، 
ويســـتضيف المحاضـــرات والنـــدوات 

العلمية.
وينقســـم مركـــز المعرفة إلـــى ثلاثة 
طوابق تستهدف جميع فئات المجتمع، 
حيث يضم الطابق الأرضي معمل الأفكار 
ومعمـــل الابتكار اللذيـــن زُوّدا بالأدوات 
والكتب المناسبة للأطفال من 3 سنوات 

إلى 14 عامًا.
الأول  الطابقـــان  يضـــم  حيـــن  فـــي 
والثاني مكتبة حصن الشـــموخ التي تم 
نقلهـــا من حصـــن الشـــموخ العامر إلى 
متحـــف ”عُمان عبر الزمـــان“، وتحتوي 
المكتبـــة على أكثر من 46 ألف عنوان في 
شتى بحور العلم والمعرفة، وهي مزودة 
بأجهـــزة تتيح للباحثيـــن الوصول إلى 
مبتغاهم من العناوين والمراجع ســـواء 

الورقية منها أو الإلكترونية.

{عمان عبر الزمان} متحف يسرد قصص الأمجاد 

ويحفظ الإرث الثقافي العماني

جولة حديثة في تاريخ سلطنة عمان 

مبنى يحافظ على الهوية العمانية بكل خصوصياتها
جــــــاء متحف ”عمان عبر الزمــــــان“ ليبرز النقلة النوعية لســــــلطنة عُمان بين 
ماضيها وحاضرها ومســــــتقبلها بشــــــكل تفاعلي وحديث صوتًا وصورةً، 

انطلاقًا من أمجادها التاريخية ووصولاً إلى حاضرها المشرق.

وسائل العرض ترتكز على 

الوسائط الرقمية لإيجاد 

ن 
ّ

بيئات افتراضية تمك

الزائر من معايشة الواقع 

الافتراضي لكل عصر



 القاهــرة - اســـتطاع الممثـــل المصري 
أحمـــد أمين خلال ســـنوات قليلة أن يثبت 
اســـمه كأحـــد أهـــم الممثلـــين الكوميديين 
الحاليين في مصر والدول العربية، محاولا 
تقديم أعمال مجددة وتســـخير الكوميديا 

لخدمة رسائله الاجتماعية والتوعوية.
هذا العام اســـتطاع الفنان الكوميدي 
تحقيـــق نجـــاح ملحـــوظ رغم مشـــاركته 
بمسلســـل يتيـــم مـــن 15 حلقـــة، عنوانـــه 
”الصفارة“، والذي يجســـد فيه شـــخصية 
”شفيق“، المرشـــد الســـياحي الذي يسرق 

”صفارة“ أثرية ترجـــع إلى الملك توت عنخ 

آمـــون، ليعود من خلالهـــا بالزمن 3 دقائق 
ويغير فيها ما يشاء.

المسلســـل من بطولة طه دسوقي وآية 
ســـماحة وســـامية الطرابلســـي وحـــاتم 
صلاح ومحمود البزاوي وإنعام سالوسة، 
وتأليف ورشـــة كتابة تضم سارة هجرس 
وشريف عبدالفتاح وعبدالرحمن جاويش، 

وإخراج علاء إسماعيل.
وأكـــد الفنـــان فـــي تصريحـــات له أن 
فكـــرة المسلســـل ”بســـيطة وتم تلخيصها 
على لسان شـــفيق بطل القصة في الحلقة 
الأخيرة، وهي ببساطة أن سعادة الإنسان 
وأفضل  الشـــخصية،  بقراراتـــه  مرتبطـــة 
ســـفر بالزمن هو السفر إلى الحاضر الذي 
يحتاج الإنســـان أن يعيشـــه بكل تفاصيله 
دون أن يتعلّق بالحنين إلى الماضي والندم 

عليه أو انتظار المستقبل“.
”الصفـــارة“ أعاد أمين إلـــى الكوميديا 
مرة أخرى بعد تقديمه في موســـم الدراما 
في  الرمضانية الماضي شخصية ”عرفات“ 
مسلسل ”جزيرة غمام“، والتي لاقت نجاحا 
كبيـــرا بعد أن خرج مـــن خلالها من عباءة 
الأدوار الكوميدية. وفي العام الماضي قدم 
في  أيضا دور الدكتور ”رفعت إســـماعيل“ 
مسلســـل ”ما وراء الطبيعـــة“ الذي عرض 
على نتفليكس، وأشاد به العديد من النقاد.
عن اختياراته الفنية يقول أحمد أمين 
”أترك موضوع اختيار الأدوار لإحساسي، 
أبحث عن الورق والفكرة الجيدة والتعاون 
مع فريق عمل قوي، وأقدم ما أجد فيه تلك 
التطلعـــات إن توافق مع رســـالتي، بغض 

النظر عن تصنيفه أحاول أن أقدمه بأفضل 
شـــكل ممكن وأتمنى من اللـــه النجاح وأن 

يحبه الجمهور“.
ويوضـــح ”جزيرة غمـــام خطوة جيدة 
فـــي الدرامـــا وتعريف لقاعـــدة جماهيرية 
كبيرة إلى جانب مـــا وراء الطبيعة، ولكن 
لا أتمنى أن أخرج مـــن الأعمال الكوميدية 
فبدايتـــي فـــي الكوميـــدي وأحـــب تقديم 

مختلف الأدوار“.
تجدر الإشارة إلى أن أحمد أمين هو من 
مواليد عام 1980، هو ممثل ومؤلف ومقدم 
برامج، خريـــج كلية الفنـــون الجميلة في 
مصر. عمل فـــي الكثير من المجالات الفنية 
كالتأليـــف والتمثيل والإخراج والرســـوم 
المتحركة، واكتسب شـــهرته الحقيقية من 
خـــلال فيديوهـــات قصيرة عبـــر الإنترنت 
حققت انتشـــارًا واســـعًا، وقد عُرفت باسم 
”30 ثانية“، وكان يســـخر خلالها من الكثير 

من المواضيع.

دراما
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يواصلان تألقهما في دراما الجريمة

الدراما العراقية: مسلسلات 

ر بالمزيد من التقدم
ّ

تبش

أحمد أمين يختار الكوميديا 

لإيصال رسائل وقيم إنسانية

ثنائي يحقق نجاحات في مسلسلات الأكشن الجامعة بين الواقع والخيال

 ليس شـــائعا أن ينتج مسلسل سوري 
– لبنانـــي في خمس عشـــرة حلقـــة فقط، 
وهو ما ينطبق على مسلســـل ”وأخيرا“ 
الذي انتهى عرضه في منتصف الموســـم 
الرمضاني الحالي، خاتما مســـار أحداثه 

وحكاياته.
حقـــق المسلســـل رغم قصره نســـبيا 
معـــدلات متابعـــة عالية لـــدى الجمهور، 
وظهرت فيه مجـــددا ثنائية قصي خولي 
ونادين نسيب نجيم لتكون خطوة جديدة 

في وجود مسلسل ناجح جماهيريا.
وأكد المخرج الســـوري الشاب أسامة 
عبيد الناصر، من خلال وجوده المختلف 
في دراما التشـــويق والجريمة، تكريسه 
لاسمه كأحد المخرجين المتمكنين من هذا 

النمط الفني.

وتشـــكل ثنائية قصي خولي ونادين 
نســـيب نجيم الفنيـــة حالـــة متميزة في 
الحضور الفني الدرامي العربي وســـبق 
لهما النجاح معًا؛ إذ قدما ســـابقا أعمالا 
حققت متابعة جماهيرية واســـعة؛ بدأت 
مع مسلســـل ”خمســـة ونص“ عام 2019، 
وهـــو من تأليف إيمان الســـعيد وإخراج 
فيليب أسمر. قدم المسلسل حينها حكاية 
الزعيـــم السياســـي غمـــار غـــانم (قصي 
خولـــي) المليء بطاقة الانتقـــام حتى من 
والده وشـــقيقه الأصغـــر والذي يصطدم 
والسياســـية  الشـــخصية  بطموحاتـــه 
مـــع زوجته بيـــان نجـــم الديـــن (نادين 
نجيـــم) الطبيبـــة التـــي تمتلـــك بدورها 
طموحا كبيرا فـــي تحقيق حياة برلمانية 
ناجحـــة وتفقد حبهـــا لزوجهـــا الزعيم 

السياســـي والفاســـد، وتخســـر حضانة 
ابنهمـــا لصالحه بعد ضغـــوط ومخاطر 
كبيـــرة تعرضت لها، فتنجـــرف إلى حب 
ينمو خفيا داخلها جمعها مع حارســـها 
الشـــخصي (معتصم النهار) لتهرب معه، 
لكنهـــا تواجه مصيـــرا مأســـاويا عندما 

تموت نتيجة حادث سيارة.
لافتـــا  حضـــورا  المسلســـل  وشـــكل 
للثنائي وعاشـــت كلتا الشـــخصيتين في 
بال النـــاس طويلا، وحقق العمل معدلات 

مشاهدة مرتفعة.
التجربة التالية كان مسلسل ”2020“، 
وهـــو مـــن تأليـــف ناديـــن جابـــر وبلال 
الشـــحادات وإخراج فيليب أســـمر وقدم 
عام 2021، وأعاد المسلســـل ثنائية خولي 
ونجيـــم إلى الواجهة. قدمـــت فيه حكاية 
عن عالم المافيـــا والمخدرات، وظهرت فيه 
ناديـــن بشـــخصية ”ســـما“، الضابط في 
قـــوى الأمن اللبنانـــي، والتي تتخفى في 
شـــخصية ”حياة“ الفتاة البســـيطة التي 
تعيش في بيئة اجتماعية فقيرة تتعاطف 

معها ”سما“ بشخصيتها الحقيقية.
في هذا المسلسل قدمت نجيم حضورا 
أهـــم في كونهـــا لعبت شـــخصيتين هما 
”ســـما“ و“حيـــاة“ المنتميتـــان إلى عالمين 

مختلفين.
وأظهـــر المسلســـل كيـــف تتعـــارض 
مـــع  مســـارات حيـــاة النقيـــب ”ســـما“ 
(قصي خولي)،  شخصية ”صافي الديب“ 
الـــذي هو زعيم عصابة تـــروج المخدرات 
فـــي المنطقـــة، وهـــو شـــخصية مليئـــة 
بالتناقضـــات، فهو بـــار بوالدته من جهة 
لكنـــه لا يثق بالآخرين ويكون على خلاف 

دائم معهم من جهة أخرى.
المسلســـل حقق شـــهرة واســـعة بل 
وترجـــم إلى اللغة التركيـــة وعرض على 

قنوات خارج الوطن العربي.
هذا ما جعـــل ثنائيـــة خولي ونجيم 
حالـــة فنية تضمـــن لدى صنـــاع الدراما 
عامـــل النجاح الجماهيري وكذلك رصيدا 
جماهيريـــا طاغيا خلال العـــرض. وهذا 
ما ترجمه ظهورهما الثالث في مسلســـل 
”وأخيـــرا“، وهـــو مـــن تأليـــف وإخراج
 أســـامة عبيـــد الناصر عن قصـــة لبلال 

الشحادات.
حكايـــة  ”وأخيـــرا“  مسلســـل  يقـــدم 
مجتمـــع  فـــي  تـــدور  ومثيـــرة  مشـــوقة 
يقوم على أنشـــطة الجريمـــة والمخدرات 
والخطـــف، ويدخـــل في أجـــواء بعضها 
واقعـــي وبعضهـــا الآخـــر افتراضي، في 
عوالم الحـــب والخوف والموت والجريمة 

لدى شخصيات اجتماعية مختلفة.
(نادين نجيم)  بطلـــة العمل ”خيـــال“ 
فتـــاة تعيـــش ظروفا شـــخصية غامضة 

وقاسية، تتقاذفها دروب الحياة لتضعها 
(قصي  في تقاطع مصيري مـــع ”ياقوت“ 
خولـــي) الشـــاب الـــذي يعيش فـــي أحد 
أحيـــاء بيروت والذي له مـــاض في عالم 
الجريمة والســـجن، لتنشـــأ بينهما قصة 
حب جارف، وســـرعان مـــا تتعرض هذه 
العلاقة للمخاطـــر خاصة عندما تُختطف 
”خيـــال“ مع عدد من بنـــات الحي من قبل 

عصابة إجرامية تســـتغلهن في عملياتها 
وتحتجزهن فـــي كباريه محمي، يعشـــن 
فيه حياة صعبة بين فتك ســـادة الجريمة 
امتهان  علـــى  وإجبارهـــن  بمســـتقبلهن 
الجريمة وما يســـببه لهن ذلك من مخاطر 

حالية ومستقبلية.
يذهـــب بنـــا المسلســـل إلـــى عوالـــم 
متداخلـــة بـــين الحقيقـــي والمتخيّل، كما 
يربط أحداثه بواقع يومي مأزوم يعيشـــه 
المجتمـــع في لبنـــان من الناحيـــة المالية 
والاقتصاديـــة، ويظهـــر ذلـــك مـــن خلال 
مشهد اقتحام ”ياقوت“ لمصرف ومطالبته 
بماله بعد حجز بعـــض الزبائن فيه، كما 
يدخل مجال الفســـاد الوظيفي من خلال 
شـــخصية محقق يتخلى عـــن أخلاقيات 

مهنته ليكون جزءا من العصابات.
لم يقدم المسلســـل حكايـــة اجتماعية 
تقليديـــة تســـتند إلـــى قاعـــدة شـــائعة 
اجتماعيـــا وتتحدث عن أمـــور أكثر نزفا 
وجدانيـــا، كمـــا يؤكـــد المسلســـل الخط 
العاطفي الذي يستهوي الناس من خلال 
النهايـــات الســـعيدة التي وصـــل إليها، 
وذهب إلـــى تقديم نمـــوذج درامي عربي 
يحاكـــي المسلســـلات والأعمـــال العالمية 
خاصة الأميركية التي تركز على توظيف 
شـــغف الجمهـــور بالأكشـــن والصـــراع، 
وتؤمن له متابعة شـــيقة للمسلســـل مع 
تمريـــر بعض ملامـــح المجتمع في خلفية 

الأحداث.

غياب مبكر

غالبا مـــا يتعلق الجمهـــور بالأعمال 
التي تخلق حالة من التشـــويق ويتابعها 
بشـــغف، والمؤكد أن مسلســـل ”وأخيرا“ 
قـــد حقق حالـــة متابعـــة جيدة مـــن قبل 
الجمهور، وطبيعي أن جزءا منه لن يتقبل 
فكرة أن يكتفي بخمس عشرة حلقة فقط.

هذا الجمهور كان ســـيرحب بوجود 
المسلســـل علـــى امتداد الشـــهر بكامله، 
لكـــن منتجي العمل لـــم يذهبوا إلى هذا 
الخيـــار، ربما مـــن باب الحـــرص على 
تقـــديم عمل أكثـــر جودة. فشـــخصيات 
العمـــل لا تحمل -بالشـــكل الذي ظهرت 
عليـــه- كوامـــن درامية يمكـــن أن تقدم 
المزيد من الصراع، ومســـارات الأحداث 
والنهايـــات باتت شـــبه معروفـــة، الأمر 
الذي سيعني حتمية اللجوء إلى الحشو 
فـــي الأحـــداث والحـــوارات وبالتالـــي 
الدخـــول فـــي التكرار وصـــولا إلى بطء 
الزمن الســـردي، وهذا ما سيلغي حالة 
التشـــويق وبالتالي الدخول في مخاطر 

تراجع العمل جماهيريا.

ويمكن القـــول إن خـــروج العمل من 
مســـاحة العـــرض بخمس عشـــرة حلقة 
خيـــار ذكي مـــن صنّاعـــه للحفـــاظ على 

المستوى الذي كان عليه.

طموحات كبيرة

مخرج المسلسل أسامة عبيد الناصر 
هو ســـينمائي سوري شـــاب، درس طب 
الأسنان ومارس المهنة في دمشق سنوات 
قبل أن يتوجه إلى دراســـة الســـينما في 
دبلوم العلوم الســـينمائية وفنونها الذي 
تنظمـــه المؤسســـة العامة للســـينما في 
ســـوريا، ومن خلاله قدم كهاوٍ سينمائيٍ 
فيلما روائيا قصيرا حمل اســـم ”أفيون“ 
ولفت الأنظار إليه، وقد أعقبه بفيلم أكثر 
نضجا حمل اســـم ”نخب ثاني“ حقق فيه 
تقدمـــا أكبر، ترجمه ذلـــك فوزه بجائزتي 
أفضـــل فيلـــم وســـيناريو فـــي مهرجان 
ســـينما الشـــباب والأفلام القصيرة، كما 
نـــال الجائزة الفضية في مهرجان شـــرم 
الشيخ بمصر في مسابقة الفيلم الروائي 

القصير.

أنجز المخـــرج فيلمـــا احترافيا حمل 
اسم ”كواليس“، قدم فيه مستوى متقدما 
ح فيـــه المجتمع  عـــن كل ما ســـبق وشـــرَّ
الســـوري فـــي مفاصـــل منه. ونـــال عام 
2011 جائزة في الســـيناريو من السفارة 
الفرنسية بدمشق عن نص ”شادي وسما“ 

ونال جائزة سينمائية في الإمارات.
محاولتـــه الأولى في دراما التلفزيون 
الذي  كانت من خلال مسلسل ”بارانويا“ 
قدمـــه نصا وإخراجا مع شـــركة الصباح 
وكان بطلـــه فـــي التمثيل قصـــي خولي، 
الـــذي قدم فيه شـــخصية شـــاب مصاب 
بانفصـــام الشـــخصية (وزيـــر) وكيـــف 
كان قائـــد مجموعـــة موســـيقية ليتحول 
بعدهـــا إلى متهم بجريمـــة قتل مجموعة 
من الأشـــخاص، ويدخل المسلسل دوامة 
متتالية من التشـــويق بين عالم الجريمة 

والعدالة والأمراض النفسية المختلفة.
ويبدو أن الناصر في تجربته الثانية 
في مسلســـل ”وأخيرا“ يذهـــب إلى مدى 
أبعـــد مـــع بطله قصي خولـــي في دخول 
عوالـــم الأكشـــن والتشـــويق والجريمة، 
فالمسلســـل منســـوج علـــى مـــدى إقبال 
جمهور الدراما علـــى مثل هذا النوع من 
المسلســـلات، وهذا مـــا أدى إلى تحقيق 
المسلسل معدلات مشـــاهدة عالية حسب 
بعض منصـــات المتابعة على المســـتوى 

العربي عموما.

ثنائي نجح في العديد من المسلسلات

مسلسلات تناقش قضايا المجتمع

يحفل الموسم الدرامي العربي الحالي بالعديد من الأعمال التي تحقق نسب 
متابعة عالية، وواضح أن مسلســــــلات التشــــــويق والإثارة تحظى بالنسبة 
ــــــام ممثلين يمتلكون حضورا  ــــــر، وما يزيد من متابعة الجمهور لها قي الأكب
جماهيريا قويا بتجسيد أدوار البطولة فيها. أحد هذه الأعمال هو مسلسل 

”وأخيرا“، وهو دراما سورية - لبنانية نالت إشادات واسعة.

نضال قوشحة
كاتب سوري

المسلسل يمزج بين العوالم 

لة، 
ّ
الحقيقية ونظيرتها المتخي

كما يربط أحداثه بواقع يومي 

مأزوم يعيشه المجتمع اللبناني

{الصفارة} أعاد أمين إلى 

الكوميديا بعد تقديمه في موسم 

الدراما الماضي شخصية {عرفات} 

في مسلسل {جزيرة غمام} 

 بغداد - يشـــهد موسم رمضان الحالي 
إنتاجا غزيـــرا للمسلســـلات العراقية، لم 
يسبق أن شـــهدت البلاد مثله؛ حيث أنتج 
هـــذا العـــام نحو خمـــس وعشـــرين عملا 
دراميا وكوميديـــا، وأغلبها اتخذت طابعا 
اجتماعيا يحاكي ظـــروف الحياة اليومية 

وقضايا تتعلق بالعراق والعراقيين.
العـــرض  قنـــوات  تنافـــس  وأفـــرز 
والمنصـــات المختصـــة باقـــة كبيـــرة مـــن 
المسلســـلات العراقية من المنتظر عرضها 
خلال الموسم الرمضاني، من بينها ”سماء 
ســـقوط“  و“ليلـــة  و“المـــاروت“  صافيـــة“ 
و“الكهـــف“  و“كاتم“  داخلـــي“  و“فضـــاء 

و“العشرة“.
وفي تقييمها لهذا الموسم أكدت الفنانة 
العراقية نسرين عبدالرحمن أن مسلسلات 
رمضان للعـــام الحالي تحمل تفاؤلا طويل 
الأمد، بتحسن الإنتاج الدرامي كما وكيفا، 
فيمـــا كشـــفت عـــن مجموعة مـــن الأدوار 
ســـتقدمها مع قســـم الدرامـــا الإذاعية في 
مديريـــة الإنتـــاج الدرامي بشـــبكة الإعلام 

العراقي.
وقالت عبدالرحمـــن إن ”عجلة الدراما 
التلفزيونيـــة فـــي العـــراق، بانـــت ملامح 

حراكها هذا العام“.
وأضافـــت أن ”رمضان هذا العام حمل 
تفاؤلاً طويـــل الأمد“، معربة عـــن تفاؤلها 

”بالمزيد من التقدم للدراما العراقية“.
وتتطلع الفنانـــة العراقية ”إلى تقديم 
مجموعـــة مـــن الأدوار مـــع قســـم الدراما 
الإذاعيـــة فـــي مديريـــة الإنتـــاج الدرامي 

بشبكة الإعلام العراقي قريبا“.

الفنانة نســـرين عبدالرحمن ممثلة في 
المســـرح والتلفزيون، حاصلة على شهادة 
عليـــا في فن التمثيل، غـــادرت العراق بعد 
عـــام 2003 وعملت في مسلســـلات عراقية 
وعربية؛ منهـــا ”القناص“، إخـــراج أركان 
و“الرصافـــي“  عيـــون“  و“ســـبع  جهـــاد، 
لفارس طعمة التميمي و“آخر  و“الباشـــا“ 

الملوك“ إخراج حسن حسني.
كما مثّل الموســــم الرمضانــــي الحالي 
بالنســــبة إلى الدرامــــا العراقية موســــما 
استثنائيا من حيث غزارة الإنتاج وحضور 
الوجــــوه الجديدة، إذ شــــارك فــــي الأعمال 
المعروضــــة العديد مــــن الممثلين الشــــباب 
الذيــــن أظهروا أداء عاليا، إلى جانب عودة 

بعض الوجوه القديمة إلى الشاشة.
كذلـــك كتب الشـــاعر والكاتـــب حميد 
قاســـم أن ”بغـــداد الجديـــدة“ و“الماروت“ 
و“العشـــرة“ و“غيد“ وغيرهـــا من الأعمال 
بثـــت الروح فـــي الدرامـــا العراقيـــة بعد 
ســـبات طويل، فيما رأى الشـــاعر إبراهيم 
البهـــرزي أن هنـــاك إعادة للثقـــة بالدراما 
العراقية، حيث عملت الدراما هذا الموســـم 
على استقطاب المشـــاهد العراقي وسرقته 
من الولـــع بالإنتـــاج المصري والســـوري 
والخليجي بشكل واضح من خلال النزعة 
النقديـــة المتناميـــة على صفحـــات مواقع 
التواصـــل والتـــي يراهـــا البعـــض نزعة 
متعالية أيضا، بأنها ضرب من الشعبوية 
الاعتباطيـــة، مبيّنـــا أن الأمـــر عكس ذلك 
فالإنتاج الفني هو ملك الشـــعب وما يقوله 
عنه الإنسان البسيط يُعد استطلاعا مفيدا 

لصناع الدراما.

 في مسلسل {وأخيرا} يذهب 

الناصر مع بطله قصي خولي، 

في دخولهما عوالم الأكشن 

والتشويق والجريمة، إلى 

مدى أبعد



 برليــن - تمثـــل الـــرؤوس الســـوداء 
كابوسا مزعجا للمرأة، حيث أنها تفسد 
جمال بشرتها وتسلبها رقتها وأنوثتها. 
فما أســـباب نشـــوء الرؤوس السوداء؟ 

وكيف يمكن مواجهتها؟
للإجابة على هذه الأسئلة، أوضحت 
الـــرؤوس  ظهـــور  أن  ”جولـــي“  مجلـــة 

السوداء يرجع إلى الأسباب التالية:
] البشـــرة الدهنيـــة: تنتج البشـــرة 
الدهنية الكثير مـــن الدهون. ونظرا إلى 
أنـــه لا يمكـــن تصريف الدهون بســـرعة 
كافية، فإن المســـام تتعرض للانســـداد 
بشـــكل متكـــرر وتتســـبب فـــي ظهـــور 

الرؤوس السوداء والبثور.
] الهرمونـــات: إذا حـــدث خلـــل في 
تـــوازن الهرمونـــات، فقـــد يـــؤدي ذلك 
أيضـــا إلى تدهـــور البشـــرة. ويمكن أن 
يؤثـــر هرمـــون التستوســـتيرون علـــى 
وجه الخصـــوص على إنتـــاج الدهون؛ 
فـــإذا تـــم إنتاجه إلى حـــد كبير، تصبح 
البشـــرة أكثـــر دهنيـــة وأكثـــر عرضـــة 

للشوائب.
] التوتر النفسي: التوتر النفسي له 
تأثير سلبي على صحة ومظهر البشرة، 
لأنه يحفز إنتاج الأندروجين في الجسم، 
وبالتالـــي إنتـــاج الدهـــون. المزيد من 
الدهون يعني انســـداد المســـام ونشوء 

المزيد من الرؤوس السوداء.
] التعرق: عنـــد التعرق في الصيف 
أو بعد ممارسة الرياضة مع عدم تنظيف 
البشرة جيدا بعد ذلك، فإن العرق يتسبب 

في انسداد المسام ويعزز الشوائب مثل 
البثور والرؤوس السوداء.

] نمط الحياة غير الصحي: يمكن أن 
يتسبب التدخين وشرب الخمر في تدهور 
صحة ومظهر البشــــرة، نظرا إلى أن هذه 
العــــادات غير الصحية تحرم البشــــرة من 
الرطوبــــة، وتحفز إفــــراز الدهون، ومن ثم 

تتسبب في نشوء الرؤوس السوداء.
] نقص العناية بالوجه: عدم تنظيف 
البشرة كثيرا أو عدم تنظيفها جيدا يعزز 
فرص ظهور البثور والرؤوس الســــوداء. 
لــــذا يجب تخليــــص البشــــرة بانتظام من 
القشــــور الميتة وبقايــــا المكياج وما إلى 
ذلك، حتى يمكن تصريف الدهون بشــــكل 

صحيح ولا تتعرض المسام للانسداد.
من فقــــع الرؤوس  وحذرت ”جولــــي“ 
الســــوداء، حيث قد يتسبب ذلك في تفاقم 
الحالة ونشــــوء بثور قيحيــــة، كما يرتفع 
خطــــر تكــــوّن ندبــــات. ويمكــــن مواجهة 
الــــرؤوس الســــوداء بواســــطة الوصفات 

المنزلية التالية:
] زيت شجرة الشاي: يتمتع زيت شجرة 
الشــــاي بخصائــــص مضــــادة للالتهابــــات 
ومضادة للبكتيريا. لذا فهو يمكن أن يساعد 

في القضاء على الرؤوس السوداء.
] الزنك: الزنك يمكن أن يحد من إنتاج 
الدهــــون. لذلــــك، يمكن أن يســــاعد مرهم 
الزنك من الصيدلية بشكل فعال للغاية في 

التخلص من الرؤوس السوداء والبثور.
] عســــل النحــــل: يمتاز عســــل النحل 
بتأثير مضاد للجراثيم. لذا فهو يساعد في 

القضــــاء على البثور والرؤوس الســــوداء.
] الطمــــي الطبــــي: يســــاعد الطمــــي 
الطبي فــــي تخليص البشــــرة من الدهون 
والسموم المحتملة، لذلك يمكن أن يساعد 
في إزالة شــــوائب البشرة. وهو يتوفر في 
شكل مســــحوق ويمكن مزجه بسهولة مع 
الماء لصنع ماســــك وجه طيني للتخلص 
من شوائب البشرة. وأشارت ”جولي“ إلى 
أنــــه يمكن الوقاية من الرؤوس الســــوداء 

باتباع التدابير التالية:
] إزالة المكياج تماما: ينبغي غســــل 
الوجــــه كل ليلــــة جيــــدا وإزالــــة أي بقايا 

للمكياج تماما.

] غســـل الوجه في الصباح: ينبغي 
غســـل الوجـــه جيدا في الصبـــاح؛ لأننا 
نتعـــرق في الليل وتتراكـــم الدهون على 
الجلـــد. لهـــذا الغرض يكفي اســـتخدام 
القليل من المـــاء الفاتر وحليب تنظيف 

معتدل.
] الاستحمام مباشرة بعد التمرين: 
ينبغي الاستحمام بعد التمرين مباشرة 
من أجل إزالة العرق من البشـــرة، فبذلك 
لا يمكن أن تتعرض المســـام للانسداد، 
مع مراعاة عدم الاســـتحمام بماء شديد 
الســـخونة، لأن الماء الســـاخن يســـلب 

البشرة الرطوبة.

 القاهــرة - كانت مريم تســـتعد لعقد 
قرانهـــا وحجـــزت موعـــدا مـــع طبيبة 
لأمراض النســـاء والتوليد في العاصمة 
المصريـــة القاهـــرة بعدمـــا قـــررت هي 
وخطيبها آنذاك عدم الإنجاب والســـعي 
للتعـــرف علـــى وســـائل منـــع الحمـــل 

المتاحة لهما.
وقالـــت مريم ”الدكتـــورة رفضت أن 
تقـــول لي مـــاذا أســـتخدم“، وأوضحت 
أن السبب الرئيســـي لارتباطها رسميا 
بزوجهـــا هـــو ”البحـــث عن الشـــراكة“ 
وأنهمـــا يعتقـــدان أن ”إنجـــاب الأطفال 

ليس أمرا ضروريا“.
وبدأت الدعـــوات إلى عـــدم إنجاب 
أطفـــال تزيد في مصـــر مؤخرا وظهرت 
صفحـــات ومجموعـــات علـــى وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي تضـــم الآلاف من 

المشاركين.

وتروج بعض هذه الصفحات لفكرة 
”اللاإنجابية“ كطريقة حياة، وتدعو إلى 
عدم إنجاب الأطفال لأسباب منها ظروف 
المعيشة الصعبة والمشاكل الاجتماعية 
والأمـــراض والضغـــوط المختلفة التي 
قـــد يتعـــرض لهـــا الأطفال فـــي مصر. 
ووفقا للجهـــاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء، بلغ عدد المواليد في مصر، 
الدولة الأكثر ســـكانا في العالم العربي، 
2.18 مليون في عام 2021. وكانت نتائج 
المســـح الصحي للأسرة المصرية لعام 
2021 الـــذي أجـــراه الجهاز قـــد أظهرت 
الكلـــي  الإنجـــاب  معـــدلات  انخفـــاض 
للمتزوجـــات في الفئـــة العمرية بين 15 
عاما و45 عاما بنسبة 19.6 في المئة عن 

عام 2014.
وطلبـــت النســـاء اللاتـــي تحدثـــن 
مـــع رويترز في هـــذا التقريـــر عدم ذكر 

أسمائهن لأسباب اجتماعية.
وتحدثن عن أنهن يواجهن ضغوطا 
من أســـرهن وأصدقائهن وزملائهن في 
العمل الذين كانوا يتســـاءلون عن سبب 

هـــذا القرار، كمـــا واجهن تشـــكيكا في 
قرارهن من مقدمي الرعاية الصحية.

وعلـــى الرغم مـــن تلـــك التحديات، 
أظهرت نتائج المســـح الصحي للأسرة 
ارتفاع نســـبة اســـتخدام وسائل تنظيم 
الأســـرة إلى 66.4 في المئة في عام 2021 

مقابل 58.5 في المئة في 2014.
بعد زواجها، لجأت مريم إلى خمسة 
متخصصيـــن مختلفيـــن فـــي أمـــراض 
النساء والتوليد حتى تتمكن من تركيب 
لولب، وهو وســـيلة لمنع الحمل طويلة 
الأجـــل مصنوعـــة مـــن البلاســـتيك أو 
النحـــاس. ولكن في كل مرة قوبل طلبها 
بالرفض، وقيل لها إن استخدام اللولب 
يُفضل فقط مع النســـاء اللواتي ســـبق 

لهن الإنجاب.
وقالـــت أميرة عثمان وهي أســـتاذة 
مســـاعدة في أمراض النســـاء والتوليد 
بجامعـــة القاهـــرة إن حرمان النســـاء 
اللواتي لم ينجبن من تركيب اللولب هو 

”مفهوم خاطئ“.
وأوضحـــت أنـــه باســـتثناء وجود 
حالـــة مرضية محـــددة، يمكن لأي امرأة  

استخدام هذه الوسيلة لمنع الحمل.
وفي مصـــر يتحـــدى الأزواج الذين 
يقررون عـــدم إنجاب الأطفـــال الأعراف 
الاجتماعيـــة. وذكـــرت بعـــض النســـاء 
بعـــض  أن  لرويتـــرز  تحدثـــن  اللاتـــي 
صديقاتهن أخفين حملهن عنهن ”خوفا 
من الحسد“ لاعتقادهن أنهن يعانين من 
مشـــاكل مرضية تحول دون القدرة على 

الإنجاب.
ووصفت هالة منصور أســـتاذة علم 
الاجتماع قرار عدم الإنجاب بأنه ”نظرة 
في وقـــت محدد مـــن علاقة  محـــدودة“ 
الزوجين، لكنها تؤمن بأن ”الاستمرارية 
الأسرية حق المجتمع“ على كل أفراده.

النســـاء  بعـــض  إخفـــاء  وفســـرت 
حملهن عمّن قررن عدم الإنجاب بأنه رد 
فعل متوقع، قائلـــة ”أنا طالما ارتضيت 
لنفسي أن أبقى في وضع غير مستساغ 
أو غير متعـــارف عليه اجتماعيا ينبغي 

أن أتوقع ردود أفعال بنفس الطريقة“.
وأضافت أن قرار عدم الإنجاب مطلقا 
”لا يتماشى مع طبيعة الأسرة ووظائفها 
عليه  المتعارف  والنفســـية  الاجتماعية 
وفقا للعـــادات والتقاليـــد“، أما إذا كان 
مـــن أجل ”تحســـين  قـــرارا ”مرحليـــا“ 
مقبـــولا  القـــرار  يصبـــح  الأوضـــاع“ 

اجتماعيا.

وذكــــرت بعض النســــاء لرويترز أنهن 
أخفين قرار عدم الإنجاب عن الأهل لتفادي 

الضغوط الاجتماعية.
وقالــــت ندى وهي متزوجة منذ ثمانية 
أعوام، إنها في بدايــــة الزواج كانت تقدم 
إجابات ”مبهمة“ مثل ”إن شاء الله، عندما 
يشــــاء الله“ لكن بعد مرور خمســــة أعوام 
قــــررت الإفصاح عن قرارهــــا لأهلها لكنها 
فوجئت أن والدتهــــا تعمل على ”ابتزازها 
عاطفيــــا“ وتلــــح عليها من أجــــل أن تنعم 

بالأحفاد.
كما حكت بعض النســــاء عن تجاربهن 
المحبطة عند طلب المشورة الطبية لمنع 

الحمل.
وقالت يمنى التي تزوجت قبل ســــبع 
ســــنوات وهــــي مصممة أيضــــا على عدم 
الإنجاب ”واجهنا أناســــا كثيرين حكموا 

علينا بشكل متسرع“. وأضافت أنه عندما 
كشـــفت عن قرارها لطبيبتها لتنصحها 
بأفضل وسيلة لمنع الحمل ”قالتلي أنت 
مجنونة وزوجك سيتزوج من أخرى في 

أية لحظة من أجل أن ينجب طفلا“.

وذكـــرت ماجـــدة ســـليمان مديـــرة 
الإنجابية  والصحـــة  الحقـــوق  برنامج 
بمركـــز قضايـــا المـــرأة المصريـــة أن 
مقدمي الخدمة الطبية في مصر يتأثرون 

بالثقافة العامة والعادات والتقاليد.

وأضافـــت أن ”الطبيـــب ليس قادرا 
علـــى أن يفصل ما بين قناعـــات المرأة 
وطريقـــة تربيتها وبين مهنتـــه الطبية 
ومـــاذا تحتـــم عليـــه وكيفيـــة إيصـــال 

المعلومة“.
وأكـــدت هانية الشـــلقامي أســـتاذة 
باحثـــة بمركـــز البحـــوث الاجتماعيـــة 
بالجامعـــة الأميركيـــة بالقاهـــرة، على 
تأثر بعض الأطبـــاء بالقيم المجتمعية 
المتعـــارف عليها، وقالت ”اللقاء الطبي 

خاضع لسلطة الطبيب. 
الطبيـــب لا يـــرى أنه يقـــدم خدمة، 
هـــو المتحكم ويخلط بين القيم والعلم. 
فبينمـــا علـــي أن أســـمع كلام الطبيب 
لأنني لا أفهم في الطب، هذا لا يعني أن 
أسمع كلامه في خياراتي الحياتية، هذا 
الخلط شائع للغاية“. وتتعدد الأسباب 

وراء قـــرار عدم الإنجاب. بالنســـبة إلى 
يمنـــى وزوجها تعتبر صدمات الطفولة 
أحـــد الأســـباب الرئيســـية. وتقول عن 
زوجهـــا إن ”علاقته بوالده ســـيئة جدا 
ويـــرى أنه مـــن الممكـــن أن لا يكون أبا 

جيدا“.
بينما بالنســـبة إلى آخرين مثل هبة 
التي تزوجت منذ ثلاث ســـنوات، كانت 
المخاوف من القدرة على تحمل تكاليف 

تربية الأطفال ”عاملا كبيرا“.
وأضافـــت هبة أيضـــا أنها وزوجها 
هادئـــة  حيـــاة  يعيشـــا  أن  اعتـــادا 
ويســـاورهما القلق من ”الضغط الكبير 

الذي يضعه الأطفال على الآباء“.
وتقول ”أنا وزوجي نستمتع بوقتنا 
الخاص معا، ونشـــعر أننا ســـنفقد هذا 

الاستمتاع في حالة وجود أطفال“.

قرار عدم الإنجاب نظرة 

محدودة في وقت محدد 

من علاقة الزوجين

هالة منصور
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السنة 45 العدد 12740 أسرة
قرار عدم الإنجاب لا يخص النساء وحدهن في مصر

ب الزوجين الوقوع في المشاكل
ّ
عدم الإنجاب قد يجن

بان على النساء قرارهن 
ّ

الضغوط الإجتماعية وتأثر الأطباء بثقافة المجتمع يصع

ما زالت بعض الأســــــر المصرية ترفض قرار عــــــدم الإنجاب وتضغط على 
ــــــا واللاتي يرفضن الإنجــــــاب أو يؤجلنه من أجل  بناتهــــــا المتزوجات حديث
التراجع عن القرار. وتجد هؤلاء النســــــاء رفضا مشــــــابها من قبل أطبائهن 
ــــــزون بين ما هو علمي وما هو ثقافــــــي ذلك أن مقدمي الخدمة  ــــــن لا يمي الذي
الطبية في مصر يتأثرون بالثقافة العامة والعادات والتقاليد، فتواجه النساء 

ضغطا مزدوجا نتيجة لقرارهن.

بعض الصفحات تروج 

لفلسفة {اللاإنجابية} 

كطريقة حياة، وتدعو 

إلى عدم الإنجاب بسبب 

الظروف المعيشية الصعبة 

موضة

الحقائب تزهو باللون الأصفر
الرؤوس السوداء.. أسبابها وسبل مواجهتها

 برليــن - تزهـــو الحقائب النســـائية 
باللـــون الأصفر في ربيـــع ـ صيف 2023 
لتمنح المرأة إطلالة ســـاطعة ومشـــرقة 
تشيع أجواء البهجة والمرح والانطلاق، 

وفق ما أوردته مجلة ”آل“ (هي).
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن الحقائب تتألق هذا الموسم 
بدرجـــات الأصفـــر المختلفة، بـــدءا من 
درجات الباســـتيل الحالمة وصولا إلى 

درجة الأصفر بلون الشمس الساطعة.
وأضافـــت ”آل“ أن الحقيبة الصفراء 
تضفـــي لمســـة جاذبية علـــى الملابس 
التي تكتســـي بألوان محايدة مثل البيج 
والأبيض والأسود، كما أنها تتناغم مع 

اللون الأزرق المميز للجينز.
ولإطلالـــة جريئة تخطف الأنظار، 

يمكن تنسيق الحقيبة الصفراء مع 
فستان يزهو بالأخضر الليموني.

ولم تعد ألوان حقائب اليد 
تقتصر فقط على الألوان 
التقليدية المعتادة، مثل 

اللونين الأسود 
والبني، حيث 

قدمت أشهر 
الماركات العالمية 
العديد من الألوان 

الصارخة وغير 
التقليدية لحقائب 

اليد، مثل حقائب يد 

باللـــون الأصفـــر التي تُعـــد موضة عام 
2023. وتعـــد ماركة ”فوندي“ من أشـــهر 
المـــاركات العالمية أناقـــة وفخامة، إذ 
تتميـــز تصميماتهـــا بالجاذبية اللافتة 
للأنظـــار، وهو ما جعلهـــا من الماركات 

المُفضلة لدى الكثير من النساء.
ومـــن بيـــن التصميمـــات المميـــزة 
لحقائب اليد صممـــت حقيبة يد صفراء 
بحجـــم متوســـط يناســـب الخروجـــات 
النهاريـــة والإطلالات المســـائية أيضاً، 
حيث صُممت الحقيبـــة بمقبض صغير 
الحجم، مع فتحتين عند جانبي الحقيبة 
للســـحّاب  المُخصـــص  المـــكان  قبـــل 
مباشـــرة، إضافـــة إلى ”غالـــق“ معدني 
أنيق مُصمم من المعـــدن باللون ”الروز 

غولد“.
ويرتبط اللون الأصفر البهيج 
والدافئ بشكل أساسي بالشمس 
والبحر والشاطئ، ويجلب 
الابتسامة والعواطف الإيجابية.

ويعتقد الصينيون أن 
هذا اللون مقدس، لأنه 
لا يرمز إلى الحرية 
الداخلية فحسب، بل 
يجسد المرأة ككل، 
كما يعتقد علماء 
النفس أن هذا اللون له 
تأثير مباشر على 

الدماغ.

لأسود، كما أنها تتناغم مع 
ق المميز للجينز.

ـة جريئة تخطف الأنظار، 
ق الحقيبة الصفراء مع
و بالأخضر الليموني.
 ألوان حقائب اليد

 على الألوان 
معتادة، مثل

سود
ث 

عالمية 
لألوان
غير

حقائب 
قائب يد 

مباشـــرة، إضافـــة إلى ”
أنيق مُصمم من المعـــدن

غولد“.
ويرتبط اللون
والدافئ بشكل أس
والبحر وا
الابتسامة والعو
ويعتق
هذا الل
لا ي
الداخ
يج
ك
النفس
تأ
الدماغ.



 برليــن - عاد ماتيس تيل إلى تدريبات 
بايرن ميونخ عقـــب تعافيه من الإصابة، 
في الوقت الذي حصل فيه اللاعبون الذين 
شاركوا في المباراة التي فاز فيها النادي 
 0 البافـــاري على مضيفه فرايبـــورغ 1 – 
على فترة راحة قبل مواجهة مانشســـتر 
سيتي الإنجليزي على ملعب الاتحاد يوم 
الثلاثـــاء في ذهـــاب دور الثمانية لدوري 

أبطال أوروبا.
حصـــل بايـــرن على جرعة مـــن الثقة 
بفعـــل الفوز علـــى فرايبـــورغ وذلك بعد 
الخســـارة أمـــام الفريـــق ذاته فـــي دور 
الثمانية لـــكأس ألمانيا قبـــل ذلك بأربعة 

أيام، ليضيع حلم الثلاثية. 
ويواجـــه بايـــرن مدربـــه الإســـباني 
الســـابق بيب غوارديـــولا بالإضافة إلى 
خـــط الهجـــوم الشـــرس لســـيتي بقيادة 
القناص النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم 
وصانع  الســـابق،  دورتموند  بوروســـيا 
اللعب البلجيكي كيفـــين دي بروين الذي 
أصبـــح خامس لاعب فـــي تاريخ الدوري 

الإنجليزي الممتاز يصنع 100 هدف.
وفاز بايرن بجميع مبارياته الثماني 
في دوري الأبطال هذا الموســـم، وســـبق 
لتومـــاس توخيـــل المدير الفنـــي الجديد 
للنـــادي البافاري الفوز على مانشســـتر 
ســـيتي خـــلال قيـــادة فريقـــه الســـابق 
تشيلســـي للتتويـــج بلقـــب دوري أبطال 

أوروبا في 2021. 
وقـــال توخيل ”ســـنواجه المســـتوى 
الأعلى هناك، ولكننا ســـنذهب إلى هناك 
مفعمين بالشجاعة، أي شيء قد يحدث إذا 

كنا على استعداد لبذل قصارى جهدنا، 
جاهزين“.  ســـنكون  أننا  وأعتقد 
وأضاف ”نفتقد إلى بعض الثقة 

وبعـــض الإبداع، ونـــدرك أننا في 
حاجة لتقـــديم أداء رفيع لتثبيت 

أقدامنا أمام مانشستر سيتي“.
ودافع توخيل عن لاعبه 

جوشوا كيميتش، بعد 

احتفالـــه المبالـــغ فيـــه عقب فـــوز فريقه 
على فرايبـــورغ. وأثـــار كيميتش غضب 
جماهيـــر فرايبورغ ولاعبـــي الفريق من 
خـــلال الاحتفال بفوز فريقـــه على ملعب 
فرايبورغ، أمـــام جماهير الفريق صاحب 
الأرض، ما تســـبب في ردود فعل غاضبة 

عقب اللقاء. 
وقـــال توخيل ”في النهايـــة هو جزء 
مـــن الأمـــر، بالطبع لـــم نســـتعد الكأس 

مـــن خـــلال فوزنـــا، لكننـــا جميعـــا كنا 
غاضبـــين بعد الخـــروج. يمكن أن تحدث 
هـــذه الأشـــياء بعد ذلـــك، كانـــت المباراة 

متقاربة للغاية“.
وثأر بايرن من هزيمته أمام فرايبورغ 
بهدفين مقابل هدف يوم الثلاثاء الماضي 
فـــي دور الثمانيـــة لكأس ألمانيـــا، ليعزز 
موقعه فـــي صدارة البوندســـليغا. وقال 
نيكـــولاس هوفلر لاعب وســـط فرايبورغ 
بشـــأن احتفـــال كيميتـــش بالفـــوز أمام 
جماهير فريقه ”عليه أن يشعر بالسعادة 
بشـــأن النقـــاط الثـــلاث ولكن لا يســـتفز 

جماهير الفريق المنافس“.
من جانبه قال كريســـتيان ســـتريش 
مدرب فرايبورغ ”ربما حدث هذا بســـبب 
حقيقة فوزنـــا على بايرن يـــوم الثلاثاء، 

وهو ما لم يتوقعه أحد“. 
وأضـــاف ”ربما فعـــل ذلك لأنـــه كان 
هنـــاك الكثير مـــن الضغـــوط، لم نركض 
باتجـــاه جماهير بايرن بعـــد فوزنا، لكن 
ربما الوضع مختلف مع بايرن، لأنه عادة 

لا يخسر“. 
وحـــاول كيميتش تبرير تصرفه وقال 
”عندما كنا نجـــري عملية الإحماء، تم بث 
فيلم تسجيلي لمدة 10 دقائق حول مباراة 
دور الثمانية للكأس وكيفية 
خروجنا، وبالطبع هذا مؤلم 
جدا“، مؤكـــدا أن ما فعله جاء 
بصورة طبيعية بسبب حماسه. 
وأضاف ”عندما دخلنا 
أرض الملعب قبل الإحماء، 
وجدنا مذيع الملعب يتباهى 
بالفوز علينا يوم الثلاثاء“. 
وتابع ”ما قمت به كان 
استفزازا بالفعل، لكنني 
سرعان ما تحركت 
بعيدا، ولا أظن أن الأمر 
كان سيئا للغاية، وكان 
نابعا من العواطف التي 

بداخلي بعد اللقاء“.

 الربــاط - مـــا زالت تداعيـــات الديربي 
البيضـــاوي ترخي بظلالهـــا على الرجاء 
بعد التعادل المخيب 2 – 2 أمام الوداد في 

الدوري المغربي. 
وكان الرجـــاء متقدمـــا 2 – 1 قبـــل أن 
يســـجل الوداد هـــدف التعـــادل من ركلة 
جزاء في الدقيقـــة الثامنة من الوقت بدل 
الضائع. وكانت نهايـــة المباراة قد عرفت 
احتجاجات قويـــة من جانب الرجاء على 
الحكم رضـــوان جيد. وتخشـــى جماهير 
الفريـــق البيضـــاوي أن تكـــون لمبـــاراة 
الديربي تداعيات ســـلبية علـــى الفريق، 
خاصة أن مجموعة من المشـــكلات ظهرت 

وباتت تهدده.
كما فـــاز الفتح الرباطـــي على ضيفه 
الرجـــاء البيضـــاوي 3 – 0 في الجولة 22 
مـــن الدوري المغربي. ورفع الفتح رصيده 
إلـــى 41 نقطة في المركـــز الثالث، وتجمد 
الرجاء عند 34 نقطة في المركز الخامس. 

وتلقى التونســـي منذر الكبير المدير 
الفني للرجـــاء ضربة قوية، حيث تعرض 
نوفـــل الزرهونـــي لاعب الرجـــاء، لتدخل 
قوي من المودن مدافع الفتح الرباطي مع 

بداية المباراة. 
وتلقـــى المـــودن بطاقة صفـــراء عقب 
تدخلـــه علـــى لاعـــب الرجـــاء، وتمّ علاج 
الزرهوني واســـتكمل المبـــاراة. لكن بعد 
دقائق شـــعر الزرهوني بآلام بســـبب تلك 
الإصابة ولم يستكمل اللقاء، ودخل مكانه 

زميله زكرياء الهبطي.

كثرة الإصابات

يشـــار إلى أن الشوط الأول من اللقاء 
انتهـــى بتقـــدم الفتـــح (3 – 0) بواســـطة 
مـــروان العز ”ثنائيـــة“ والمهدي قرناص. 
وانضـــم الزرهوني إلـــى الرجـــاء قادما 
مـــن الحزم الســـعودي، وكان يشـــكو من 
الإصابـــة، وخضـــع لعلاج مكثـــف ودخل 

أجواء المنافسة. 
وعانى الرجاء هذا الموســـم من كثرة 
الإصابـــات التي طـــاردت لاعبيـــه وعلى 
رأســـهم مروان هدهودي ومحمد نهيري 
ومحمد مكعـــازي. وفي هـــذا الصدد أكد 
جمال السلامي مدرب الفتح أحقية فريقه 
في الانتصار أمام الرجاء. وقال السلامي 
في تصريح صحافي ”انتصار مســـتحق 
وفي غاية الأهمية، مررنا مؤخرا بظروف 

صعبة للغاية عشنا فترة فراغ لم نشهدها 
من قبل“. وأضاف ”كنت واثقا أن الرجاء 
ســـيكون مســـتنزفا بدنيا وســـينهار لو 

رفعنا إيقاع المباراة، وهو ما حدث“.
وزاد ”تســـجيل 3 أهـــداف في مرمى 
الرجاء لا يحدث كل يوم، كنا أكثر فعالية 
أمـــام المرمـــى، وهـــذا يحســـب للاعبين 

بتركيزهم العالي“. 
وتابع ”هذا الانتصار بهذه النتيجة، 
مفيد لنا مـــن الناحية الذهنية، ســـيتيح 
أمامنـــا فرصـــة هائلة لخـــوض مواجهة 
الكأس بثقة ويمنـــح نادينا التقدير الذي 

يستحقه“. 
وختم ”أعتقد أن النتيجة مســـتحقة، 
وأعيد الديربـــي نال من لاعبـــي الرجاء، 
وهذا مـــا توقعنـــاه، وعملنا علـــى نقاط 
ضعف المنافس بدنيا، كل التهاني للاعبي 

الفريق“.

انقسام وعقوبات

يشهد مجلس الإدارة انقساما بسبب 
القـــرارات التـــي اتخـــذت بعـــد أحـــداث 
الديربـــي والاحتجاجـــات علـــى الحكـــم 

رضوان جيد. 
وتقـــرر عقد اجتماع طـــارئ بحضور 
أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المنتســـبين 
إلى جانب الرؤســـاء الســـابقين، مع عقد 
مؤتمـــر صحافـــي للإعلان عـــن القرارات 

التي سيتم اتخاذها. 

وانتقـــد أعضـــاء مـــن المجلس بعض 
القـــرارات الانفراديـــة ممـــا تســـبب في 
اســـتقالة نائـــب الرئيس خالـــد فاكرني، 
وضاعف من ارتباك المشـــهد داخل أروقة 

الرجاء.

 وفضـــلا عـــن المشـــكلات الداخليـــة، 
يسود ترقب حول العقوبة التي ستصدر 
فـــي حق المـــدرب منذر الكبيـــر الذي طرد 
أيضا بعد نهاية المباراة بسبب احتجاجه 

القوي على الحكم رضوان جيد. 
ويخشـــى الرجـــاء أن يتكبـــد الكبير 
عقوبـــة ثقيلة قـــد تبعده لفتـــرة عن دكة 
الاحتيـــاط فـــي فترة حاســـمة مـــن عمر 
الـــدوري، خاصة أن الرجـــاء يحتل المركز 

الخامس ويسعى للتقدم. 
وبـــدوره دخل نجـــم الرجـــاء محمد 
بولكســـوت فـــي جـــدال قوي مـــع الحكم 
المبـــاراة  نهايـــة  بعـــد  جيـــد  رضـــوان 
قبـــل أن يطـــرده، الأمـــر الـــذي يهـــدده 

بالإيقاف طويلا.

بايرن فاز في جميع مبارياته 

الثماني في دوري الأبطال، 

وسبق لتوماس توخيل المدرب 

الجديد للبافاري الفوز على 

مانشستر سيتي
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 القاهــرة - يبحث الأهلـــي العريق عن 
لقبه الـ38 في مســـابقة كأس مصر في كرة 
القـــدم، عندما يلاقـــي بيراميدز الســـاعي 
للقبـــه الأوّل الاثنـــين في نهائي النســـخة 
التســـعين أمام 20 ألف متفـــرج على ملعب 

القاهرة الدولي. 
ويســـعى الأهلـــي وصيـــف النســـخة 
الأخيـــرة (2021) وحامـــل الرقم القياســـي 
في عدد مرات الفوز لاســـتعادة اللقب الذي 
خسره في النسخة الأخيرة لصالح غريمه 
التقليـــدي الزمالك في يوليـــو 2022، فيما 
يطمح لاعبو بيراميدز وجهازهم الفني إلى 

تحقيق أوّل لقب في تاريخ النادي.
وســـبق أن التقى الأهلي مع بيراميدز 
بمسماه الجديد (الأسيوطي سابقا) في 11 
مباراة، ففاز كل منهما أربع مرات وتعادلا 
في ثلاث مباريات. والتقى الفريقان مرتين 
في مســـابقة الكأس، فتفـــوّق بيراميدز في 
دور الــــ16 عـــام 2018 بهـــدف نظيف، فيما 
فـــاز الأهلي 2 – 1 في ربع نهائي النســـخة 
الماضيـــة في 26 يونيو 2022. وكانت أفضل 
نتائج بيراميدز حلولـــه وصيفا في 2019، 
عندما خســـر أمام الزمالـــك بثلاثة أهداف 

دون مقابل. 
ويخـــوض الأهلي نهائـــي كأس مصر 
للمـــرة 54 في تاريخـــه، بعدما توج باللقب 
37 مرة آخرها نســـخة موسم 2019 – 2020 
وهـــو الأكثـــر تتويجـــا بالبطولـــة بينما، 
يخـــوض بيراميدز النهائـــي للمرة الثانية 
 2019 بعدما خســـر نهائي نســـخة 2018 – 

أمام الزمالك.

الطريق إلى النهائي

صعـــد الأهلي إلـــى المبـــاراة النهائية 
بعدما تغلب على فريق المصري بالســـلوم 
بهدف نظيف ســـجله أحمـــد عبدالقادر في 
دور الــــ32، ثم أقصى مصر المقاصة بنفس 
النتيجة في دور الــــ16 بهدف رامي ربيعة 

من ضربة جزاء. 
وتأهل الأهلي على حســـاب المقاولون 
العرب في ربع النهائـــي بركلات الترجيح 
3 بعد التعـــادل بنتيجة (1 –  بنتيجـــة 4 – 
1) وســـجل وقتها كريم فؤاد للأحمر بينما 
تخطـــى عقبة ســـموحة بنتيجـــة 3 – 1 في 
نصـــف النهائي بأهداف أحمـــد عبدالقادر 
عبدالمنعـــم  ومحمـــود  فتحـــي  وحمـــدي 

”كهربا“. 
وسجل الأهلي 6 أهداف خلال مشواره 
فـــي كأس مصـــر واســـتقبل هدفـــين فقط، 
ويعـــد أحمد عبدالقادر هداف الفريق بهذه 

النسخة برصيد هدفين.
وتأهـــل بيراميـــدز في دور الــــ32 على 
حســـاب لافيينـــا بهـــدف نظيـــف بتوقيع 
أحمد ســـامي، ثم تخطى عقبة ســـيراميكا 
كليوباتـــرا في دور الــــ16، بنتيجة (2 – 1) 
وســـجل ثنائيـــة بيراميـــدز فخرالدين بن 

يوسف وإسلام عيسى. 

وصعـــد بيراميدز فـــي ربـــع النهائي 
على حســـاب البنك الأهلي بهدف رمضان 
صبحـــي، ثم تخطى الزمالـــك حامل اللقب 
 (3  –  4) بنتيجـــة  النهائـــي  نصـــف  فـــي 
بركلات الترجيح بعـــد التعادل بنتيجة (1 
– 1) وسجل لصالح بيراميدز وليد الكرتي. 

وســـجل بيراميدز 5 أهداف خلال مشواره 
في هـــذه النســـخة واســـتقبل هدفين فقط 
أيضا، وتبـــادل 5 لاعبين تســـجيل أهداف 

الفريق في البطولة.
ويتسلح الأهلي في مواجهة بيراميدز 
بخبراتـــه مـــن أجـــل تحقيق الفـــوز بلقب 
الـــكأس، لتعويض خســـارته للـــدوري في 
الموســـم الماضـــي. ويعيش الأهلـــي حالة 
معنويـــة رائعة بعد التأهل إلى ربع نهائي 
دوري أبطـــال أفريقيا على حســـاب الهلال 
السوداني، ثم عزز صدارته للدوري بفوزه 

على غزل المحلة. 
ويغيـــب عـــن صفوف الأهلـــي الجناح 
طاهـــر محمـــد طاهـــر للإصابـــة، بجانب 
الثنائي أكـــرم توفيق وكريم فـــؤاد اللذين 
تعرضا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
ويعـــول السويســـري مارســـيل كولر 
المدير الفني للأهلي على تشـــكيلته شـــبه 
الثابتـــة فـــي المباريـــات الأخيـــرة والتي 
يتصدرها محمود عبدالمنعم (كهربا)، أبرز 
الأســـلحة الهجوميـــة والذي تألق بشـــكل 
لافت مؤخرا ويملك كولر أيضا عدة عناصر 
مميزة على رأسها الجنوب أفريقي بيرسي 
تـــاو ومـــروان عطية وحســـين الشـــحات 

وأحمد عبدالقادر. 
علـــى  تفوقـــه  تكـــرار  كولـــر  ويأمـــل 
بيراميدز، بعدما فاز فـــي لقاء الدور الأول 
للـــدوري بنتيجـــة (3 – 0) وهو اللقاء الذي 
أدى إلى إقالـــة اليوناني تاكيس جونياس 

من قيادة بيراميدز.

يملك بيراميدز أيضا طموحا كبيرا من 
أجـــل تحقيق اللقـــب الأول منذ تحوله إلى 
هذا المســـمى عام 2018. وتأهـــل بيراميدز 
إلى ربع نهائي كأس الكنفدرالية الأفريقية 
بتغلبه على فيوتشـــر في آخر جولة ولكن 
نتائجه في الـــدوري تبدو متذبذبة ويحتل 

الفريق المركز الثالث للدوري. 
ويغيب عن صفـــوف بيراميدز الثنائي 
علـــي جبـــر ومصطفـــى فتحـــي للإيقاف 
بجانـــب الجنـــوب أفريقي فاخـــري لاكاي 
البرتغالـــي  ويعـــول  الإصابـــة.  بســـبب 
جايمـــي باتشـــيكو المديـــر الفنـــي لفريق 

بيراميـــدز علـــى خبـــرات قائـــده عبدالله 
الســـعيد، بجانب بعـــض العناصر المميزة 
وإبراهيـــم  صبحـــي  رمضـــان  وتحديـــدا 
عـــادل ووليـــد الكرتـــي لتحقيـــق الفـــوز 

على الأهلي.
ســـتقام المبـــاراة بقيـــادة طاقم تحكيم 
مصـــري مـــا أثـــار غضـــب رجـــل الأعمال 
الإماراتي ســـالم الشامسي مالك بيراميدز 
الذي أعلن الخميس ”إيقاف“ اســـتثماراته 
في النادي ومشـــاريعه ”نظرا لغياب مبدأ 

تكافؤ الفرص وغياب العدالة“. 

أكثر من جبهة

ولا يزال الأهلـــي ينافس على أكثر من 
جبهة، فهـــو يتصدر الدوري المحلي بفارق 
نقطتين عن أقرب مطارديه فيوتشـــر، لكنه 
لعـــب ثلاث مباريات أقـــل، وهو في طريقه 
لاســـتعادة اللقـــب الـــذي فقـــده فـــي آخر 

موسمين أمام غريمه الزمالك. 
وقاريـــا، بلغ ربع نهائـــي دوري أبطال 
أفريقيـــا التـــي يحمـــل لقبها عشـــر مرات 
(رقم قياســـي)، بصعوبة، ووقع مع الرجاء 
البيضـــاوي المغربـــي القـــوي بمواجهتين 

الشهر الحالي.
أمـــا بيراميـــدز، فيحتل المركـــز الثالث 
فـــي الـــدوري بفـــارق 7 نقاط عـــن الأهلي، 
وذلـــك بعد إخفاقـــه بالفوز فـــي آخر أربع 
مباريـــات. وقاريـــا، بلغ ربـــع نهائي كأس 
الاتحـــاد (الكنفدراليـــة) حيـــث ســـيواجه 
مارومو غالانتس الجنوب أفريقي الشـــهر 
الجاري. ويدخل الأهلـــي المباراة بصفوف 
شـــبه مكتملـــة، بعد شـــفاء قائـــد الفريق 
وحارسه الأول محمد الشناوي الغائب عن 
مباراة المحلة في المرحلة الثالثة والعشرين 

لبطولة الدوري.
وهناك شكوك حول لحاق طاهر محمد 
طاهـــر ومحمـــود متولـــي بالمبـــاراة لعدم 
اكتمال شـــفائهم من الإصابـــة، فيما خرج 
الثلاثي شادي حســـين والبرازيلي برونو 
سافيو وأيمن أشـــرف من حسابات المدير 
الفني السويسري مارســـيل كولر لأسباب 
فنيـــة، إضافة إلـــى الثنائـــي المصاب منذ 
بداية الموســـم بقطع فـــي الرباط الصليبي 

أكرم توفيق وكريم فؤاد. 
وقال كولـــر في تصريحـــات صحافية 
عقـــب مبـــاراة المحلـــة ”هنـــاك وقـــت قبل 
نهائي الـــكأس لنعالج أخطاءنا في مباراة 
المحلة، وطبيعي سيكون تركيزنا أعلى في 
مواجهة بيراميدز الصعبة“. وأضاف كولر 
”ســـنقاتل من أجـــل الفوز علـــى بيراميدز 

والتتويج بكأس مصر“.
علـــى جانب آخـــر، اســـتعاد بيراميدز 
نجمـــه العائد من الإصابة رمضان صبحي 
لاعب الأهلي الســـابق، فيما يغيب الثنائي 
علي جبر ومصطفـــى فتحي للإيقاف عقب 
طـــرد جبـــر فـــي مبـــاراة نصـــف النهائي 
وفتحي أمام البنك الأهلي في ربع النهائي. 
وقال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير 
الفني لبيراميدز عقب مباراة فيوتشـــر في 
كاس الاتحـــاد الأفريقي ”هدفنا حصد لقب 
كأس مصر.. سنبدأ التحضير للقاء الأهلي 
الهـــام عقب مواجهـــة المقاولون في بطولة 

الدوري“. 

يستضيف ملعب القاهرة الاثنين نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي 
ــــــدور النهائي.  ــــــين الأهلي وبيراميدز فــــــي مواجهة تحدث للمرة الأولى بال ب
وســــــيلتقي الفائز من هذه المواجهة منافســــــه الزمالك يوم الخامس من مايو 

المقبل في الإمارات ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

الأهلي يتسلح بخبراته لمواجهة 

بيراميدز في نهائي كأس مصر
كولر يطارد اللقب الـ38 وباتشيكو يطمح إلى التتويج الأول

خطوات ثابتة

أوراق مبعثرة

بصمة توخيل تنعش بايرن ميونخ 

قبل موقعة دوري الأبطال

تداعيات الديربي البيضاوي ترخي 

بظلالها على الرجاء

جايمي باتشيكو مدرب 

بيراميدز يعول على خبرات 

عبدالله السعيد بجانب 

بعض العناصر المميزة 

لتحقيق الفوز

الرجاء يخشى أن يتكبد 

مدربه منذر الكبير عقوبة 

ثقيلة قد تبعده لفترة 

عن دكة البدلاء في مرحلة 

حاسمة من عمر الدوري

ع
يع مبارياته الثماني 
ذا الموســـم، وســـبق 
لمدير الفنـــي الجديد 
فوز على مانشســـتر 
ادة فريقـــه الســـابق 
ج بلقـــب دوري أبطال 

ســـنواجه المســـتوى 
ســـنذهب إلى هناك 
ي شيء قد يحدث إذا 

ذل قصارى جهدنا، 
جاهزين“.  ون 
بعض الثقة 

نـــدرك أننا في 
رفيع لتثبيت 

تر سيتي“.
ن لاعبه 

عد 

ي
وحـــاول كيميتش تبرير
”عندما كنا نجـــري عملية الإ
دقائق فيلم تسجيلي لمدة 10
الثمانية ل دور
خروجنا، وبالط
جدا“، مؤكـــدا أن
بصورة طبيعية بس
وأضاف
أرض الملعب
وجدنا مذيع الم
بالفوز علينا ي
وتابع ”م
استفزازا ب
سرع
بعيدا، ولا
كان سيئا
نابعا من ال

بداخلي بعد اللقاء“.



   داكار - بمناســـبة ”عيد الفصح“ (عيد 
القيامة) تعد العائلات المسيحية والمسلمة 
في السنغال حلوى ”النغالاخ“، التي باتت 

رمزا للتضامن بين تلك العائلات.
يشكل المســـيحيون في الدولة الواقعة 
في غربـــي أفريقيا حوالي 4 فـــي المئة من 
الأحد  السكان، ويحتفلون بـ“عيد الفصح“ 
التاسع من أبريل، مع نهاية الصوم الكبير 

لأتباع الديانة المسيحية.
يتـــم  وتحضيـــر حلـــوى ”النغـــالاخ“ 
باســـتخدام ثياكري، وهو ســـميد يشـــيع 
اســـتخدامه في غربـــي أفريقيـــا، وفاكهة 
شـــجرة الباوبـــاب بالإضافـــة إلـــى جوزة 
الطيـــب والحليب والســـكر وكريمة الفول 

السوداني.
وفـــي وقت مبكر مـــن اليـــوم، تتجمع 
العائـــلات المســـيحية في منـــزل أحد كبار 
السن، لطهي الحلوى وتقديمها لكل سكان 
الحـــي مع جوز الهند المبشـــور وشـــرائح 

الموز والزبيب.
 ويجهز شـــباب المنزل قائمة بأســـماء 
الجيـــران والمعارف المســـلمين، ويوزعون 
حصصـــا مـــن الحلـــوى علـــى المســـلمين 

والمسيحيين حتى ظهر اليوم.
وحلـــوى النغـــالاخ ارتبطـــت بتقاليد 
”عيـــد الفصح“، وباتت أحـــد رموز الوحدة 
والتضامن بين المســـلمين والمسيحيين في 

السنغال.

وبينمـــا تحضـــر الحلـــوى مـــع أفراد 
العوفـــاري  هورتنســـيا  قالـــت  عائلتهـــا، 
كنفودي إن المســـيحيين يصومون لمدة 40 
يوما قبل ”عيد الفصـــح“، والنغالاخ ترمز 

إلى نهاية هذا الصيام.
وأوضحـــت ”نجتمـــع مع كبار الســـن 
مـــن أفـــراد العائلـــة ونحضـــر الحلـــوى 
ونوزعها على ســـكان الحي من المســـلمين 
والمســـيحيين. نحـــن ســـعداء جـــدا لأننا 
قـــادرون على نقل هذه التقاليد من الأجداد 

إلى الأجيال القادمة“.
كنفودي شددت على أن النغالاخ ليست 
مجرد حلوى تقليدية، فهي ترمز أيضا إلى 

التضامن بين المسلمين والمسيحيين.
وأردفـــت ”المســـلمون بدورهم يقدمون 
المسيحيين  لجيرانهم  والكسكسي  اللحوم 
خلال عيد الأضحى ويوم عاشوراء. وروح 
المشاركة والتقاسم التي تسود السكان في 
الاحتفالات الدينية تقوي أواصر التضامن 
والتعاون والشعور بالوحدة بين السكان“.
عمـــة كنفودي، رقية دياني (مســـلمة)، 
قالت وهي تشارك في تحضير الحلوى إن 
المسلمين والمسيحيين يعيشون معا كعائلة 

واحدة.
وأضافـــت ”كل عـــام نحضـــر غـــالاخ 
فـــي منزل ابنـــة أخي. أنا مســـلمة وأختي 
مســـيحية ولا نعتبـــر بعضنـــا البعـــض 

مختلفين“.

وزادت ”هـــذا التضامن فريد من نوعه 
فـــي الســـنغال، فالمســـيحيون يقدمون لنا 
وجبات إفطار في شـــهر رمضـــان، ونحن 

نقدم لهم الطعام خلال الصوم الكبير“.
احتـــرام  علـــى  ”نحـــرص  وتابعـــت 
المناســـبات الدينية لـــدى بعضنا البعض، 
ونشـــعر بالفخر بروح التضامن الموجودة 

في السنغال“.
فيمـــا قـــال أدامـــا مانغا كولـــي، أحد 
السكان المســـلمين في الحي، إن المسلمين 
والمســـيحيين يؤمنون بنفس الإله، وليس 

لأحد أن يقّيم المعتقدات الدينية للآخر.
يحتـــرم  الســـنغال  ”فـــي  واســـتطرد 
الجميع المعتقدات الدينية للآخرين، وليس 
لأحـــد أن يدعي أن إيمانـــه أرقى من إيمان 
الآخريـــن. نعيش في دولة علمانية. نعيش 
هنا بسلام مع العديد من الطوائف الدينية 

وبينهم المسيحيون“.
وفي السنغال يشكل المسلمون نحو 96 
في المئة من السكان، وأكثر من 60 في المئة 
منهم يتبعون طرقـــا صوفية مثل المريدية 

والتيجانية والقادرية.
الصوفيـــة،  الطـــرق  تلـــك  وبفضـــل 
الـــدول  مـــن  كواحـــدة  الســـنغال  تظهـــر 
الأكثر تســـامحا، حيث تحتضن مســـلمين 
ومسيحيين يعيشـــون جنبا إلى جنب في 
ســـلام، بل وداخـــل عائلات يوجـــد أفراد 

ينتمون إلى ديانات مختلفة.

النغالاخ.. حلوى التعايش المسيحي الإسلامي 

في السنغال 

الإثنين 2023/04/10
السنة 45 العدد 12740

 اقتبـــس زميـــل عزيز أغنيـــة ماجدة 
الرومي عـــن بيروت بوصفها أنشـــودة 
وطنيـــة لا يكتفـــي اللبنانيـــون وحدهم 
بالتـــرنم بهـــا، متســـائلا عـــن الأغنيـــة 
الوطنية العراقية التي يمكن أن نضعها 

هنا كمعادل فني.
ومع شرعية الســــؤال وأهميته، إلا 
أنــــه لا يخلو من الاجحاف بحق الأغنية 
الوطنيــــة العراقيــــة كنتــــاج تعبيــــري، 
لســــوء الحظ يتــــم التعامل مــــع قيمتها 
الموســــيقية بدوافع سياســــية أكثر من 
فنية. تلك المغــــالاة النقدية بقيت ترافق 
الأغنية الوطنية منذ خمســــينات القرن 
الماضي، بحيث لا يتم التعامل مع ألحان 
الموســــيقار صالح الكويتي في الأغاني 
الوطنيــــة مثلا بنفس القــــدر مع ألحانه 
العاطفيــــة ”واحــــدة من أشــــهر ألحانه 
كانت بعد وفاة الملك غازي أدتها سليمة 
مــــراد“، نفس الحال غيــــب أغاني ناظم 
الغزالي الوطنية لأنهــــا مرتبطة بحقبة 

سياسية.
هذا الإجحاف، خصوصا لما قدم منذ 
بداية عقـــد الســـبعينات، لا يعدو كونه 
مجرد نظرة سياسية قاصرة عن القيمة 
الفنية، أو عدم فهم دلالة الأغنية عندما لا 
يتم مثلا معاملة أغنية ”يا عشقنا“ التي 
كتبهـــا كاظـــم الرويعي ولحنهـــا حميد 
البصري لصوتي فؤاد ســـالم وشوقية، 
التي كتبها كاظم  أو ”نحب لو ما نحب“ 
السعدي ولحنها جعفر الخفاف لصوتي 
ســـعدون جابر وســـيتا هوكبيان كأغان 
وطنية! مع أنهمـــا مثال وطني وعاطفي 
عقـــد  صاغـــة  يضعهمـــا  ألا  يســـتحيل 
الأغنية في أثمن مجوهراتها، إلى درجة 
أن فؤاد ســـالم عبر عن اســـتيائه آنذاك 
بعـــدم اختيارهما في مهرجـــان الأغنية 
العربية الأول الذي أقيم في دمشـــق عام 
1972 وفازت فيه أغنية ”سومري“ للفنان 

فاضل عواد بالجائزة الذهبية.
خـــذ مثلا أنشـــودة ”ماهـــو منك يا 
شـــعبنا“ النص الذي كتبه زامل ســـعيد 
فتاح ولحنـــه طالب القـــره غولي، لفرط 
وطنيتهـــا بقيـــت هـــذه الأنشـــودة حية 
وملائمـــة لـــكل الأزمان السياســـية، مع 
أنها نتاج مرحلة تأميم النفط 1972. من 
بمقدوره اليوم الاستماع لهذه الأنشودة 
دون أن يذوب ولهـــا معها ويتجاوز أي 

مزاج سياسي يسيطر عليه.
بـــل إن لحـــن الفنـــان محمـــد جواد 
أموري لقصيدة زهير الدجيلي ”ســـنبل 
الديـــرة“ التي برع في أدائها أيما براعة 
صوتا مائـــدة نزهت وفاضل عواد، يكاد 
يكون الدرس الموســـيقي الوطني الباهر 
عندمـــا يصدح صوت فاضل عواد وكأنه 
قادما من أعماق التاريخ ”راســـم الثورة 
علـــى زندي/ غنت الموصل عتابة ورددت 
ميســـان نايـــل“. لـــو أعـــادت القنـــوات 
الفضائيـــة اليـــوم هذه الأنشـــودة فمن 
بإمكانـــه أن يزعـــم بأنها نتـــاج مرحلة 
سياســـية معينـــة؟ لا أحد! لأنهـــا أغنية 
وطنيـــة عراقيـــة بامتياز خـــارج حدود 

الزمن السياسي الضيق.
عندمـــا تقتصـــر القـــراءة النقديـــة 
للأناشـــيد الوطنيـــة التي قدمـــت أثناء 
علـــى  الإيرانيـــة،   – العراقيـــة  الحـــرب 
فإنهـــا  المنحـــاز،  السياســـي  الجانـــب 
تظلم اللحن العراقـــي أكثر من أن تبدي 
ازدراءها للنظام السياسي، مع أن هناك 
أناشـــيد لحنت على مدار ثماني سنوات 
فـــي  تاريخيـــة  دروس  بمثابـــة  كانـــت 
الموســـيقى، فلحن الفنان الشهيد محمد 
عبدالمحســـن لنص عبدالجبار الدراجي 
”عرس الكاع“ ولحـــن الفنان طالب القره 
غولـــي لقصيدة كاظم الركابي ”مشـــينا 
ولحـــن الفنان جعفـــر الخفاف  للحرب“ 
لقصيدة أســـعد الغريـــري ”على ظهور 
الشقر شـــدو الخيالة“ دروس لحنية في 
غاية التعبير لا يمكن أن يمسحها النقد 
المأزوم سياسيا، لأننا بالأساس نتعامل 
هنا مع إبداع موسيقي خارج من شغاف 

القلوب.
لدينـــا مثـــال لا يمكـــن أن نعبّر عنه 
عنـــد الحديـــث عـــن الأغنيـــة الوطنية، 
ولو تســـنى للزميل الـــذي اقتبس أغنية 
مقارنتـــه معهـــا لقـــدر قيمة  ”بيـــروت“ 
الأغنية الوطنية العراقية. ”فرحانة ديرة 
هلي“ التي كتبها جاسم السيف ولحنها 
عميـــد الغنـــاء العراقـــي عبـــاس جميل 
لصوت مائدة نزهت، تكاد تكون درســـا 
أوبراليـــا، إلـــى درجـــة أن نوتتها كتبت 
وعلقـــت أمـــام بيانـــو كان موضوعا في 
القصر الجمهـــوري ببغداد، وعند زيارة 
رئيس وزراء دولة أوروبية شاهد النوتة 
فلم يستأذن من المضيفين وجلس يعزف 
اللحن، وسط ذهول وإعجاب المسؤولين 

العراقيين الذين كانوا يرافقونه!

صباح العرب

إجحاف بحق الأغنية 

الوطنية العراقية  تونس - تلوّنت أزقة المدينة القديمة في 
تونس العاصمة، وتحـــول ليلها إلى نهار 
بأضواء عروض احتفالية ”ضوي المدينة“ 

الرمضانية في دورتها الثانية.
تلـــك الاحتفاليـــة نُظمت بمبـــادرة من 
وزارة الســـياحة، بالتعـــاون مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي والـــوزارة الألمانيـــة للتعـــاون 
الحـــادي  بـــين  والتنميـــة،  الاقتصـــادي 
والثلاثين من مـــارس الماضي والثامن من 

أبريل الجاري.
بمكانـــة  القديمـــة  المدينـــة  وتحظـــى 
حضارية مميـــزة، لتمتعهـــا بتاريخ يعود 
إلـــى عام 698 ميلادي، وهي تقع فوق ربوة 
تطل على البحر المتوسط وتمتدّ على نحو 

ثلاثة كيلومترات.

لذلـــك تتواجـــد حركية لافتـــة طوال 
شـــهر رمضان، وتســـتثمر بلدية تونس 
والديـــوان الوطنـــي للســـياحة التوافد 
الكبير للمواطنين لإنجاح هذه التظاهرة.
والاحتفالية التنشـــيطية جمعت بين 
العروض الضوئية والموسيقى والرقص، 
وهدفت إلى تنشـــيط الحركـــة التجارية 

والتعريف بمعالم المدينة العتيقة.
وبـــدأ العرض الضوئـــي على حائط 
قـــوس ”باب بحـــر“ أو ”قـــوس النصر“ 
و“البـــاب الكبيـــر“ الفاصل بـــين الجهة 

ونظيرتها  العتيقـــة  للمدينة  الجنوبيـــة 
الجديدة بالعاصمة، وتحول الخارج إلى 
شاشة عرض تجتذب الزوار والساهرين.

وفي تونس القديمة، يجب على كل من 
يأتي من ”باب البحر“ أن يمر من أمام جامع 
الزيتونة العريق، كما أن القادمين من ”باب 
الجزيرة“ أو ”باب الصبّاغين“ ستســـوقهم 
أقدامهم حتما إلى جامـــع الزيتونة، وهذا 
النهج يعج بالمارة والمتســـوقين والمصلين 

على مدار الساعة.
وتم عـــرض مقاطـــع مصورة ســـلطت 
الأضـــواء على عراقـــة المعالـــم التاريخية 
كما  والأثريـــة داخـــل ”المدينـــة العربـــي“ 
يســـميها التونســـيون، وبينهـــا مقاطـــع 
مصورة وصور لجامـــع الزيتونة وقصور 
البايات والمراكز الثقافية والمساجد الأثرية 

وغيرها من المعالم.
وعلـــى طـــول مســـار الاحتفاليـــة من 
الشـــارع الرئيـــس فـــي العاصمـــة حتـــى 
جامـــع الزيتونة، مرورا بكنيســـة الصليب 
المقدس (ســـانت كروا)، تجمـــع المئات من 
عرض  لمشاهدة  والتونســـيات  التونسيين 
”الإســـطمبالي“ الراقص، وهـــو يجمع بين 
عزف على آلات موســـيقية وارتداء ملابس 
ورقص أفريقي. ورقصة ”بوســـعدية“ على 
تـــروي قصة رجل  أنغـــام ”الإســـطمبالي“ 
تعرضت ابنته للســـبي، فرحل يبحث عنها 
بإطلاق إنشـــاد موجع وهـــو متخف بقناع 
وملابس خاصة، وباتت فيما بعد موسيقى 
فولكلورية تســـجل حضورها في مختلف 

المهرجانات التونسية.
و“ســـانت كروا“ هي كنيسة كاثوليكية 
تم بناؤهـــا عـــام 1662، وجـــرى ترميمهـــا 
وتوسعتها في 1848 بأمر من أحمد باي بن 
مصطفى، قبل وصول الاستعمار الفرنسي 

إلى تونس (1881 – 1956).

خـــلال  الاحتفاليـــة،  الجولـــة  ومـــرت 
مســـارها، بســـوق الصناعـــات التقليدية 
والمقاهـــي القديمـــة وهـــي وجهة لســـكان 
مـــن  والمئـــات  وضواحيهـــا  العاصمـــة 
الســـائحين، خاصـــة خلال شـــهر رمضان 
المبارك الـــذي ترافقه حركة كبيرة في نحو 

أربعين سوقا لأنشطة تجارية مختلفة.
الجولـــة اكتملـــت في ســـاحة المحكمة 
القديمة (التريبينال باللغة الفرنسية) أمام 
قصر خيرالدين باشا، الذي شيّد بين 1860 
و1870، حيث قـــدم المنظمون عرضا راقصا 
قصيـــرا لاقـــى استحســـان المتابعـــين في 

جنبات الساحة.
وقال ممثل اللجنة المنظمة للاحتفالية 
كـــريم الرمادي للأناضول ”للســـنة الثانية 
اخترنا شـــهر رمضان لتنظيـــم التظاهرة 

الثقافيـــة والفنيـــة التـــي ســـاهمت فـــي 
حركيـــة تجاريـــة وســـياحية في أســـواق 
المدينة العتيقـــة، وللتعريف بمعالم المدينة 

الحضارية والثقافية“.
وتابـــع الرمادي أن ”وزارة الســـياحة 
حريصـــة علـــى تقديم كل الدعـــم من خلال 
هذه التظاهرة وتظاهرات مشابهة لترسيخ 
العلاقـــة بين التونســـيين وزوار البلاد مع 
المـــوروث الثقافي ببلدنـــا، فضلا عن خلق 
أجواء مميزة ترافق شـــهر رمضان الكريم 

كل سنة“.
وتكتســـب المدينة القديمـــة في تونس 
مكانة خاصة لدى أبنائهـــا، ويأتي الزوار 
من أنحاء تونس إليها ليطلعوا على تراث 
أجدادهم، فالجيل الجديد ليست لديه أدنى 
فكـــرة عن طريقة عيـــش آبائه وأجداده من 

قبـــل، ويحـــاول أهـــل المنطقـــة أن يعلموه 
ويعطوه فكرة عن طرق العيش في السابق.

ويقتصر النشـــاط فـــي المدينة القديمة 
ليلا على شـــهر رمضان، حين يتوجه إليها 

التونسيون للسهر.
وقد أســـهمت مشـــاريع أقيمت أخيرا، 
بينهـــا دور ضيافـــة وفضـــاءات للعروض 
الفنية مع ورشـــات فنية بمشاركة مدارس، 
في كسر نسق الحياة الروتيني في المدينة.
وتحتوي المدينة على المئات من المعالم 
التاريخيـــة ونحو 20 ســـوقا تقليدية لبيع 
ســـلع متعـــددة، بينهـــا الذهـــب والقماش 
والحرف والجلد والعطـــورات. وأدرجتها 
منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم 
”اليونســـكو“ على قائمتها للتراث العالمي 

سنة 1979.

تحــــــاول احتفالية ”ضوي المدينة“ إظهــــــار جمال المدينة القديمة في تونس، 
بجمع العروض الضوئية والموسيقى والرقص، وتنشيط الحركة التجارية 

والتعريف بمعالم المدينة الراسخة في وجدان كل التونسيين.

تونس القديمة تتزين باحتفالية {ضوي المدينة}

تاريخ عريق 

 باريــس - بـــات الـــذكاء الاصطناعـــي 
حاضرا في عالم الموســـيقى، ويؤدي دورا 
متناميـــا فـــي هذا المجـــال، لكـــنّ المعنيين 
يـــرون أن ثمة حاجة إلى تشـــريعات تنظّم 

الاستعانة بهذه التكنولوجيا.
لكـــن ما هي الحـــدود التـــي لا ينبغي 
تخطيها في مـــا يخص اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي؟ اســـتعان ديفيد غيتا بالذكاء 
الاصطناعي لابتكار صوت مشـــابه لصوت 
مغنـــي الـــراب إمينيم في إحـــدى حفلاته، 
إلا أنّ منسّـــق الأســـطوانات الشـــهير لـــم 
يطرح هذا العمل في الســـوق، وأشار إلى 
أنـــه رغب من خـــلال خطوته فـــي ”إطلاق 
نقاش يرمي إلى التوعية بموضوع الذكاء 

الاصطناعي“.
(AllttA) الفرنسية  وأطلقت فرقة ”آلتا“ 
الأميركيـــة أخيـــرا أغنيـــة بصـــوت مزيّف 
للمغنـــي جـــاي زي، مـــن خلال اســـتخدام 

برنامج للذكاء الاصطناعي. 

ويوضح مدير أعمال الفرقة الفرنســـي 
يـــات نيديليك أنّ هذه الخطـــوة ترمي إلى 
”إطلاق زاوية أخرى من النقاش“. ويضيف 
”طبعا لـــم نطرح هذا العمل في الأســـواق، 

بل أردنا إظهار أننـــا داخل منطقة رمادية 
وتأكيد الحاجة إلى تنظيم هذا المجال“. 

أمـــا فـــي مـــا يخـــص التزويـــر، فثمة 
إجـــراءات قانونية معيّنة، لكنّ الاســـتفادة 
مـــن عمـــل الآخريـــن أو ســـمعتهم بهدف 
تحقيـــق ثـــروات، بالإضافـــة إلـــى انتهاك 
الحقوق الشـــخصية، مســـألتان تتســـمان 

بتعقيد أكبر.
وتقول كلاريس أرنو من اتحاد منتجي 
الفونوغرافيا الفرنســـيين  ”بمجرد نســـخ 
صوت أو لحن وجعله أبطأ أو أسرع، فهذا 
يطرح مشـــكلة، إذ نادرا ما تتم استشـــارة 
صاحب الحقـــوق أو دفع مبلغ له عن عمله 
الأصلي“، مضيفة ”ثمـــة عمل كثير ينبغي 

القيام به لتنظيم هذا المجال“.

الذكاء الاصطناعي يغزو عالم 

الموسيقى دون ضوابط

كرم نعمة
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وجهت الفنانة دنيا سمير 

غانم الشكر لكل النجوم 

الذين ظهروا معها في 

الحلقة الأولى من مسلسل 

{جت سليمة}، الذي 

يعرض في النصف 

الثاني من شهر رمضان 

2023، مؤكدة أن نجوم 

الحلقة الأولى {كانوا 

ضيوف شرف}، بينما 

ظهر نجوم العمل 

بداية من الحلقة 

الثانية.

وتدور أحداث 

المسلسل في إطار 

كوميدي على مدار 

15 حلقة، وهو من 

تأليف كريم يوسف 

وسامح جمال، وإخراج 

إسلام خيري.
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مقاطع مصورة سلطت 

الأضواء على عراقة المعالم 

التاريخية والأثرية داخل 

{المدينة العربي} كما 

يسميها التونسيون
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